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القاهرة 


دارالشرو 1 ) 


من الدسنور ال هي 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم 
ريعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين 4% آل عمران: ۱٦٤‏ 
لإ يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 


شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمدون بالله واليوم الآخر ) النساء ٠۹:‏ 


لا تج ا دعاء الرسول بینکم کدعاء به e‏ بعضا قد يعلم الله الْذين ي يسلو ن 
منكم لواذا فليحذر اين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم 
النور : ٣ا‏ 


لإ رما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وانقوا الله الحشر : ۷ 


من مشكاة النبوة 


الله ؟ قال ن أطاعتى دعر اله رمن عم انی فقد آی) 
رواه البخاري عن ابي هريره 


« ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وستتي) 
رواه الحاكم عن أبي هريرة 


« تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى عضواعليها بالنواجذ» 
رواه أحمد وأصحاب السنن عن العرباض 


جسم الله الرحمن الرحيه 


مفدمة الطبعة الرايعحه عشرة 


بقلم المؤلف 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› وبفضله تتنزل اخيرات والبر كات › 
وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات » والصلاة والسلام على رحمة الله المهداة 
للعالمين » ونعمته المسداة للمؤمنين » وحجته البالغة على الناس أجمعين» سيدنا 
وإمامنا وأسو تنا وحبيبنا ومعلمنا محمد» وعلی آله وصحبه»› ومن سار على دربه 
واهتدی بسنته إلى يوم الدين . 

( آما بعد ) 

فإن السنة النبوية هى الوحى الثانى » أو الوحى غير المتلوء الذي هو البيان 
النبوي للقرآن الكريم » وهي المصدر الثاني لتشريع الأحكام» وتوجيه السلوك › 
لدى المسلمين . ) 

لهذا كان التعامل معها فريضة على المسلمين › فهما وفقهاء وإيمانا والتزاماء 
وعملا وسلوكاء ودعوة وتعليما» وخصوصا بعد أن ساء تعامل المسلمين في 
عصور التخلف مع سنة نبيهم » كما ساء تعاملهم مع قرآن ربهم. 

وکان على علماء المسلمين ودعاتهم ومفكريهم› وكل المعنيين بتعجديد الدين › 
بواجبهم في هذا المعجال . 

وكان هذا الكتاب الذي آلفته فى الأصل بناء على طلب المعهد العالمي للفكر 
الإأسلامى -إسهاما فی هذا المجال» وقد ظهر منه خلال هذه السنوات الاأحدى 


۷ 


عشرة بضع عشرة طبعة في مصر» وفي بيروت . وقد رایت آن أنظر فيه بعد هذه 
الفترة » تنقيحا وتحسينا وتكميلا. وهذا قلما يتيسر لي» لضيق وقتي بالواجبات 
الآنية . ولكن كان من حسن حظ هذا الكتاب أن عكفت عليه » وأضفت إليه فقرات 
كاأملة » وأخرى مكملة فى الصلب وفى الحواشي › و صححت ونقحت» حتی زاد 
الكتاب نحوا من ثلث أصله . وهذا من فضل الله تعالى وتوفيقه» وبهذا أرجو من 
الإاخوة الذين ترجموا هذا الكتاب إلى اللغات الأخرى: أن يعتمدوا هذه الطبعة 
لتنقيح الترجمات السابقة وتتميمهاء» حتى لا تتخلف الترجمات عن أصلها العربي . 
وأحمد الله تعالى أن وفقنى لخدمة السنة بعدد من الكتب منها : السنة مصدرا 
للمعرفة والحضارة. . مدخل لدراسة السنة. . الرسول والعلم . . المنتقى من 
الترغيب والترهيب للمنذري . . المرجعية العليا في الإإسلام للقران والسنة . . إلى 
كتب أخرى غير مياشرة مثل : شريعة الإإسلام صالحة لكل زمان ومكان. . مدخل 
لدراسة الشريعة اللإسلامية . . تيسير الفقه للمسلم المعاصر: الجزء الأول منه. . 
ويسرني أن تقوم (دار الشروق) بنشر هذه الطبعة الموسعة والمنقحةء سائلا الله 
تعالى آن ينفع بها كاتبها وقارتها وناشرهاء وكل من أسهم في تعميم النفع بها . إنه 


والحمدلله أولا وآخرا. 
الفقبر لله تعالى 
دوسف القرضاوي 


القاهرة : جمادی الأولی ١١٤٠ه‏ 


آب ( آغسطس) ۲۰۰۰م 


نصدیسر 


الطبعة الأو لى 


بقلم : رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أ.د. طه جابر العلوانی 


اللحمد لله رب العالمين» رضي لنا الإسلام ديتا» ومحمدانبيًا وهادياء 
ورسو لا أرسله بالحق إلى الناس كافة بشيرا » ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا على فترة من الرسل» وانتشار للضلالة فصاع بأمر الله تعالى» وبلغ 
الرسالة» وأدى الأمانة» كماتلقاهاء وبين للناس ما نزل إليهہ وأوضح شرائع 
الله ودی فرائضه حتی کمل للناس دینهم› وتمت عليهم النعمة› ورضي لهم 
الإسلام دیتًا دائمًا ثابتاء لا ینطفۍ نوره ولا تبید معالمه» ولا تندثر شرائعه حتی 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

وليحم نور هذه الرسالة وتظل راياتها مرفوعه حتى قيام الساعة أوضح الله 
سبحانه مصادر النور ومراجع الهداية في حياة رسول الله و ب وبعد وفاته لکي 
لا تضطرب الكلمة» وختاف القلوب» فقال جل شان ل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ..4. 

وأولو الأمر هم العلماء القادرون على الاستنباط : م لعلمه الذين يستببطونه 
منهم .. 4 . 

والأمراء الذين خولتهم الأمة وفوضتهم سلطة تنفيذ شرائع الله فيها والتزموا 
بذلك ولم ينحرفوا عنه. 


فطاعة الله تتمثل بطاعة كتاب الله تعالى والالتزام التام بمحكمه واتباع أوامره» 
واجتناب نواهيهء والتدليم بمتشابهه؛ والاعتبار باخباره» والنهم لسنته ؛ وطاعة رسول 
الله يه - تظهر باتباع آوامره وطاعته التامة في حیاته واتباع سنته بعد وفاته ا 

ومن ظهور الإسلام والاحتجاج بسنة رسول الله يه - قائم كالاحتجاج 
بكتاب الله تعالى وفقًا لضوابط معروفة لأئمة المسلمين ومجتهديهم» 
والمسلمون» كل المسلمين» يعلمون من دين الله بالضرورة العقلية والبداهة 
الفطرية حجية السنة من أقوال وآفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» في كل مايتعلق بالتبليغ والتشريع والبيان» ولايسع مؤمتا يالله ورسله أن 
يقول بخلاف ذلك» وكيف يسع مسلما أن يقول غير ذلك والسنة داثرة مع القرآن 
حيٿ دار تبين مجمله وتفصل مبینه» وتوضح آیاته» وتفسر بیاناته» وتطبق 
شرائعه » وقد تتخصص ما يبدو آنه مفید للعموم» وتقید ما يبدو آنه مفید للإطلاق . 

ولذلك كانت حجية السنة النبوية ضرورة دينية لم ينازع فيها أحد من المسلمين من 
سلف هذه الآمة. ثم ن نبتت نابتة كليلة الفهم » قليلة العلم لم تفرق بين السنة- من حيث 
كونها سنة ثابتة عن رسول الله له ء ثبوتا قاطعا آو ظاهراء وبين طرق سنن الماضيين 
وآخبار الغابرين » ومدى إمكان الاحتجاج بالخبر المنقول عن الأولين» ومامستوى 
الااحتجاج به؟ وما مرتبته بين وسائل الإدراك الإنساني؟ وهل يقوى على معارضة 
المحسوس آو المعقرل إذا جاء على مناقضته أولا؟ وقد توهمت تلك النابتة أن 
النقاش فى هذه القضية المنهجية الفلسفية إنما هو جدال فى حجية السنة النبوية ذاتهاء 
فسحبت كل ذلك الجدل المنهجى الفلسفى إلى دائرة (السنة النبوبة) باعتبار أن السنن 
أحاديٿث» وأن الأحاديث إخبار» وان جل ذلك الجدل إنما هو في الإخبار» ولم 
تلتفت إلى الفروق الكبيرة الهائلة بين السنة النبوية ذاتها من حيث كونها سنتاء وبين 
طرائق نقلها وال خبار بها من ناحية » كما لم تلتفت إلى الفروق بين مناهج الإخبار عن 
رسول الله يه - ومناهج الإخبار عن سواه» فكانت نتيجة ذلك الخلط أن ثار ذلك 
الجدل العجيب حول حجية السنة ذاتهاء واحتل مساحات واسعة في الدراسات 
الأصولية والحديشيّة كان يمكن أن تخصص لمجالات مناهج فهم السنة وطرائق 
فهمهاء وبيان مناهج استفادة الدروس والعبر منهاء ونحو ذلك من دراسات تيسر 
للمسلمين في كل مكان وزمان كيفية بناء أفكارهم وتصوراتهم وثقافتهم ومناهج 
حياتهم ومجتمعاتهم وفقا لتوجيهات السنة والدروس المستفادة منها. 


N « 


ولقد كان لتلك المعارك المقتلعة حول حجية الأخبار بعامة» وحجية أخبار 
الآحاد بخاصة» آثار سلبية خطيرة أخرى فى تكريس الفرقة والاختلاف بين 
المسلمين وتحويل البحث والدراسات الإسلاميّة فى السنة في بعض الأحيان إلى 
موضوعات نظريّة لا أثر إيجابي لمعظمهاء بل كان لكثير منها آثار سلبيّة في 
المجالات الفكرية والعملية الإيجابية› منها على سبيل المثال قضية مرتبة السنة 
النبوية من الكتاب» وقضية نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بهاء واستغراق العقل 
المسلم بما لا مزيد عليه في مجال التوثيق والرواية وتصحيح الأسانيد ونقدهاء فإذا 
نظرنا في مساحة نقد المتون ومناهج دراستها وتحليلها ظهر البون الشاسع بين 
الجهود الضخمة الهائلة التي بذلت فى مجال نقد الأسانيد والجهود المحدودة التي 
أنفقت في مجال نقد المتو ن» ووضح المناهج والمقاييس العلميّة لدراستها 
وتحليلهاء وإبراز علاقات الأحاديث المختلفة بالزمان والمكان والبيئة والواقح 


ولقد قام الفقهاء-رحمهم الله تعالى - بجهود كثيرة مشكورة في المجال 
التشريعي كان يمكن أن تفي بالغرض وتؤدي الحاجة لو شملت جميع جوانب السنة 
وساقر أنواعهاء ولكنها اهتمت بالسنة التشريعية وطبقت منهجها في مروياتها . 

ولما كانت السنة النبوية المطهرة تمثل -فى جملتها-المرحلة التطبيقية النبوية 
البيانيّة في ظروفها الزمانية والمكانية» وبكل خصائص المرحلة الموضوعية 
والاجتماعيّة الأصوليّة والفكرية » فإن دراسة مناهج الفهم للسنة تعتبر من أكثر 
الدراسات الأصولبة والحديثية ضرورة وأهمية . فلقد كانت تلك المرحلة تجسيدا 
علميًا لمنهج الله على الأرض وكان القرآن العظيم-ذاته-يقود حركة التطبيق 
والتتجسيد للمنهج في الواقع › ويهيمن على سائر جو انبها ليصوغها وفقًا لمنهجه» 
ويجعلها التعبير الكامل عنه لترجع البشرية إليه دائما وأبدا » فكثيرا ما كانت آياته 
الكريمة تنزل بتقويم عملية التطبيق ونقدها وتحليلها وتصويبها وتسديدها 
والاستدراك عليها» تجسد ذلك واضحا فى كثير من آيات سورة آل عمران 
والأتفال وغيرهما ۰ 


النبوية» ومتھچ دراستها وت تیلها رمعر فة ار یادها وكفة اتخاذها مصدرً 


١ 


للمعرفة والحضارة والثقافة الإسلامية - قضية من أهم القضايا الفكرية التي يجب 
على العقل المسلم أن يوليهاعنايته واهتمامه وذلك لأن تحديد أصول 
الإإسلام ومصادره وتوضيح قضاياهاء ومناهج فهمها تعتير الأساس الأهم في بناء 
العقل المسلم وتصحيح مسيرته» وإعادة بناء النسق المعرفي والثقافي والحضاري 
للأمة الإسلامية. 


ولتحقيق ذلك فقد اختط لحركته» في هذا المجال سبيلاً يتلخص فيما يلي : 

-١‏ العمل على تحويل مجرى اهتمام الدراسات الأصولية والحديثية من 
القضايا المحسومة تاريخيا إلى القضايا التي لم تحسم بعد» فقضية الحجية 
يعتبرها المعهد قضية قد تم حسمهاء فما يسع مسلما يؤمن باللّه ورسوله أن 
ينكر حجية السنة» وقد أصدر المعهد في هذا الموضوع دراسة علمية قيمة 
تعتبر أهم وأشمل دراسة أصولية في مجال (حجية السنة) وذلك هو كتاب 
(حجية السنة ) لشيخ الأصوليين المعاصرين الشيخ عبد الغني عبد الخالق 
-رحمه الله تعالى - واعتبره الكلمة الفصل قى هذا الجانب الذي لابد أن 
يتجاوزه الباحثون إلى سواه. _ ا 

1 العمل على توجيه أنظار الباحثين فى مجالات السنة النبوية للاستفادة من 
الحاسوب لتيسير السنة لمختلف صنوف العلماء والباحثين»› وقد قام 
المعهد بدعم كثير من العاملين في هذا المجال لتحقيق هذا الغرض . 

۳ العناية بالتصنيف الموضوعي للسنة» والاستفادة من المناهج العلمية النافعة 
فى هذا المجال لتحقيق أهدافنا فى جعل السنة النبوية مصدرا للمعرفة 
الإنسانية والاجتماعية بكل أنواعهاء وعدم الاقتصار على جعلها مصدر 
للمعرفة الفقهية وحدها. 

٤‏ استكتاب آكابر العلماء موضوعات تؤكد على الجوانب الموضوعية الهامة 
المتعلقة بالسنة ودورها في إعادة بناء الحضارة الإسلامية» وإخراح الأمة 
المسلمة من دائرة التخلف . وفي هذا الإطار تم استكتاب فضيلة الأستاذ 
الكبير والشيخ الجليل الأستاذ الشيخ محمد الغزالي» فكتب كتابه 
المعروف: (السنة بين آهل الفقه وأهل الحديث)» فى محاولة لمعالجة فقه 


السنة وفهمهاء وبيان الفرق بين من تستغرقهم شكليات الأسانيد وقوالب 
الرواية› وبين أولئك الذين يتجه اهتمامهم نحو الفهم والفقه واستخ < ص 
العبر واستنباط الدروس» والشيخ الجليل أجل -في نظر المعهد من أن 
يحدد له إطار» أو يقترح عليه كيف يكتب› أويراجع مايكتبه قبل أن 
يصدره» فثارت تلك الضجة التي لا تزال ذيولها حول بعض التفاصيل أو 
النماذج أو الأمثلة التي استشهد فضيلة الشيخ الغزالي بهاء وكادت رسالة 
الكتاب الأساسية تضيع في ثنايا تلك الضجة المثارة حول التفاصيل . 

لقد كانت رسالة الكتاب موجهة» ولا إلى تلك النابتة من الذين لم يتوا من 
العلم الشرعي والتكوين العلمي» والإلمام بالتاريخ والسيرة والفقه واللغة 
ما يمكنهم من فهم الحديث على وجه الصحة» فىقعون علی کتاب من کتب 
الحديث فرطلعون على الأثر فيه لا يعرفون حقيقته» ولا أبعاده» ولا آسباب 
وروده» ولا یدرون ما قبله ولا مابعده» فیطیرون بفهم ناقص مشوس 
بنشر ونه بين الناس» فإذا قيل لهم : فهمكم هذا يعارض قول الله تعالى» 
قالو! : السنة قاضية على الكتاب وناسخة لهء وإذا قيل لهم : إن هذه الرواية 
معارضة بها هو أصح منها لم يدروا حقيقة التعارض › ولا طراتق الترجيح › 
ولا أساليب الفهم› ولا ضوابطه ومناهجه. 

كما كانت مو جهة إلى أولئك العلماء والباحثين وخدام السنة النبوية المشرفة 
إنذارا وتخويفًا وتنبيهًا لهم ليوجهوا شيئا من جهودهم نحو قضايا الفهم 
ومناهج الإدراك»› فلا سنة بدون فهم وفقه» ولا فقه ولا حضارة إسلامية 
ولا معرفة بدول سنة. 

ه_ وحين رأى المعهد الخبش الذي أحاط برسالة كتاب الشيخ الغزالي» وشغل 
معظم الأذهان عن رسالته الأساسية وشكلياته» ٿو جه بر جائه إلى صاحب 
الفضيلة الأستاذ الجليل الدكتور يوسف القرضاوي _-حفظه الله تعالى ونقفح 
به لیعد کتابا ضافیا فی : (مناهج فهم السنة)» وکتابًا مثله في : (الستة 
مصدراللمعرفة)» وقد تفضل الأستاذ الدكتور فأعد الكتابين » ويسعد 
المعهد أن يقدم أولهما وسيقدم الآخر في وقت غير بعيد إن شاء الله تعالى . 


۱۲ 


وفي إطار عملية تو جيه البحوث والدراسات في السنة النبوية المطهرة باتجاه 
قضية الفهم» عقد المعهد ندوة دولية بالتعاون مع المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية في عمان» وذلك في نطاق المؤتمر العام السابع للمجمع 
الملكى لبحوث الحضارةء شارك فيها مائة وستة وعشر ون عالما وأستادًا وباحتا» 
وبدآت أعمالها يوم الإثنین ٠١‏ ذو القعدة۹١٤١ه.‏ الموافق ١۹‏ ونیو ۱۹۸٩‏ م» 
وانتتهت يوم الخميس ۱۸ ذو القعدة الموافق ۲۲ يونيو 1۹۸۹ م» وكان عنوانها : 
(السنة البو ية ٠‏ منهجها في بناء المعرفة والحضارة) . وكان من هم ما نوقش فيها 
كتاب الأستاذ الشيخ الغزالي وبحث الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي» إضافة 
إلى مجموعة قيمة أخرى من الأبحاث التى كتبت ضمن محاور الندوة الثلاثة . 

ويعتقد المعهد أن قضية (فهم السنة النبوية) ويلورة مناهج الفهم ومقاييس 
وضوايط نقد المتون»ء ونحو ذلك من القضايا التى تساعد على اتعخاذ السنة النبوية 
المطهرة مصدرا للثقافة والمعرفة واللحضارة الإسلامية -هي قضية مهمة تحتاج إلى 
كثير من الجهود العلمية والدراسات الجادة والندوات العلمية لكى تستعيد السنة 
دورها الإيجابى الفعال فى بناء الحياة الإسلامية المعاصرة. 
والكليات والمعاهد اللإسلامية على هذه القضايا وإحلالها محل دراسة القضايا التى 
تم حسمھا ولم تعد مجال بحث . 

وبعد آن يصل هذا الكتاب القيم وتتداوله الأيدي وتستوعبه العقول. نرجو أن 
يتضاعف الاهتمام الإسلامي بقضية فهم السنة > وإشاعة وترسيخ قواعد فهمها 
وضوایطه وشروطه» وبيان أسباب تفاوت الفهم واضطرابه في بعض الأحيان» 
وكيف حدثت آزمة فهم السنة؟ ما عواملها؟ وكيف تحلل القضايا المتداخلة التي 
ادى الخلط والتداحل بينها إلى تفاقم أزمة الفهم؟ وما أثر أزمة الفهم بظهور الكلام 
فى قضية الحجية؟ 
نه ال ار و اسا 


٤ 


أولا: شروط القهم 

١‏ إذا كانت قضية السنة قضية فهم» فما عوامل تفاوت الفهم واضطرابه في 
بعض الأحيان عبر التاريخ؟ وما أسبابه؟ وماخواص وصفات ومميزات 
العقل القادر على فهم السنة وحسن التعامل معها؟ وما علاقة الفهم بالالتزام 
الإسلامي وكيف يتغلّب على النظر الجزئي؟ وكيف تعالج آزمة الفهم 
بمعالجة سائر الجوانب المؤثرة فيها؟ وكيف تحلل القضايا المتداخلة التى 
أدى التداخل بينها والخلط إلى أزمة الفهم» التي أدت بدورها- في نظر كثير 
من الباحثين إلى تقديم قضية : (الحجية) كليًا أو جزئيا وتحويلها إلى 
ميدان الجدل ومعارك المراء» ولم تكن -قبل ذلك موضوع نقاش عند أحد 
من المسلمين كما قد علمت . 

ثانا : الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث الحلمي الدقيق 

١-الفرق‏ الإسلامية كيف انقسمت؟ وما عوامل فرقتها وانقسامها؟ وما موقع 
قضايا السنة والاخحتلاف فيها-فهمًا وحجية ودراية ورواية- من تلك 
الخوامل؟ وكيف استعلمت السنة سلا حا بين الفرق اللإسلامية المختلفة؟ 
وكيف برز ظاهرة الوضع والنظر الجزئي والاتجاه القانوني وما أثر ذلك؟ 
وما علاقته في بروز كثير من القضايا الفنية المتخصصة في علمي الدراية 
والرواية؟ وكذلك في دخول بعض القضايا ميادين دراسات السنة لدى 
الأصوليين والمتكلمين مثل قضية : (حجبة السنة)» و(مرتبة السنة من 
الكتاب)» وقضية : (نسخ الكتاب بالسنة)» وتخصصيه وتقييده بها 
و(اجتهادالرسول- تله _والجدل فيه) واشتراك (السنة القولية) مع 
نصوص الكتاب الكريم في مباحث مشتركة» وإصدار الأحكام المشتركة 
على النصين معا في كثير من هذه القضايا؟ وما آثر ذلك في العقل المسلم 
فكريا وتربويا؟ وما الأطر التاريخية التى ولدت تلك القضايا؟ وما دلالتها 
الفكرية وآثارها فى القديم والحديث؟ وما أفضل سبل تناول هذه القضايا في 
الدراسات المعاصرة لقضايا السنة وكيفية تصميم برامجها؟ وكيفية الخروج 
منها بتصورات تساعد على توضيح الرؤية الإسلامية في قضية توحيد 
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المسلمين» وجمع كلمتهم » وإعادة بناء الأمة » وتوجههانحو الفعل 
الحضاري المنتح الفعال؟ 


تالتا : البعد الزماني والمكانى وفهم السنة 

۳ لقد كان واضحا لدى الأصوليين - كما كان واضحًا لدى الصدر الأول 
ملاحظة الأبعاد الزمانية وخصوصيات المراحل وأوضاعها فى قضية الفعل 
النبوي والتقرير وبشرية التجربة النبوية الفعلية . ونسبتها ووضعوا لذلك 
بعض الضوابط » فهل يمكن للمختصين تحديد ضر ابط تلاحظ فيها تلك ` 
الأمور في بعض آنواع القول النبوي وكيف؟ وما دور الدراسات الحديشة 
المعاصرة في إبراز هذه الضوابط وتأصيلها؟ 

الاختلافات الجوهريّة بين القضبة الجزئبّة التي يعالجها الفقيه» والقضية 
الفكرية التي يعالجها المفكر والفيلسوف والمتكلم» والظاهرة الاجتماعية 
التي يعالجها عالم الاجتماعيات » تجعل من الضروري إيجاد مناهج متعددة 
في فهم السنة والتعامل معهاء فالحديث المتعاق بقضية جزئية تندرح تحت 
نظر الفقيه يختلف عن الحديث المتعلق بظاهرة اجتماعية عامة يجب أن 
تلحظ في فهمها جميع الجوانب التحليلية التي ياحظها عالم الاجتماعيات» 
وكيف يمكن التخلص من الداء التاريخي العضال الذي نجم عن الفرقة 
والانقسام باستعمال الأحاديث للشىء ونقيضه» وتشبث الفرق المختلفة كل 
بماعنده فقط» وكيف يمكن إعادة قواعد النظر الكلى والمقاصدى إلى 
العقل المسلم والخروج من هذه الدائرة خاصة بعد أن تيسرت الوسائل 
لجمع السنة والرجال وإجراء الببحوث والدراسات العلمية والحوار المشترك 
والمجامع العلمية المشتركة؟ 


دور ا لسنة فى معالجة مشكلات الأمة 


٥‏ تسيطر على الساحة العربية خحاصة والإسلامية عامة» جملة من السلبيات 


تشكل جانا من جوانب أزمة العقل المسلم المعاصر» وتظهر بأشكال 
مختافة > منها 


۱٦1 


انحلال الروابط بين فصائل الأمة وسيادة روح الصراع بكل أنواعه الفكرية 
والاجتماعية والطائفية والمذهبية إضافة إلى السياسية» وإحياء الأفكار 
المفرقة للأمة أو ابتكارها عند الحاجة. 
- انهيار بقايا التوازنات الاجتماعية والإقليمية وسيادة روح الأنانية الفردية أو 
الشللية > وسيطرة مشاعر القلق والخوف من المستقبل» واليأس والقنوط 
من الحاضر» والتواكل والإهمال وفقدان الحماس لى موقف إيجابى» 
وسيطرة ظاهرة المواقف القائمة على رد الفعل» وترك مهمة الفعل 
والتأثير للخير» وتراجع أجواء الحوار لصالح أجواء الصراع والنزاع . 
- غياب الوعي الموضوعي على حقيقة مشكلات الأمة الاجتماعية 
وعلاقاتها بالتاريخ › وتضاؤل النظر ات الكلة التحليلنة والتعليلة لقضايا 
الأمة آمام النظر الجزئي والسطحي والعاطفي والخطابي» وانفتاح العقل 
المسلم لقبول الشيء بدون تعليل أو تعليله بغير علته وغير ذلك من مظاهر 
قد تستعصي على الحصر الدقيق . 
فكيف يمكن توظيف السنة النبوية وإحياء دورها في تصحيح مسار الأمة» 
وإعطاء الرؤية الواضحة والتصور السليم الذي يساعد على تقديم التفسير المقنع 
لكل هذه القضاياء ويوجد في الإنسان المسلم إرادة الفعل» وفي المجتمع المسلم 
القدرة على تعبئة القوى الاجتماعية وتوحيدها حول غايات إسلامية تبعث فيها 
الحياة والأمل» وتحفزها نحو العمل للإيجاد البديل الثقافي والمشروع الاجتماعى 
الفكري والعملي الذي يعيد للأمة هويتهاء» ويعمق فيها الشعور بالانتماء إلى 
حضارة وتاریخ عریقین مجیدین ؟ 


خطورة الفهم المعجمى للسنة 
فى عصر الرسالة كان الناس يعايشون السنة بكل أبعادهاء ويفهمون القرآن 


العظيم من خلال تلك المعايشة فهمًا مباشرا واضحا قويا » فظهر تأثيره 
المعجز فى إيجاد الأمة الوسط ٠‏ الشهيدة على الناس» المتصفة بالخيرية 


¥۷ 


التامة » القادرة على مواجهة أي تحد» المتخطية لأية عقبة» وحين بعد عهد 
الناس بالرسالة تجسد دور القاموس اللغوي في فهم النص على حساب 
وسائل وعناصر التفسير والفهم الأخرى»› وظل دور القاموس يتضخم حتى 
طغى لدى البعض على سائر الوسائل الأخرى» وأصبح الوسيلة الوحيدة 
للفهم والتفسير» فولدت العقلية الحرفية المعجمية وترعرت حتى أصبحت 
تيارات ضخمة يعمل بعضها خارج إطار الزمان والمكان وحركة الحياة 
والتاريخ» ويمد معوقات نهوض الأمة بكثير مما تحتاجه من دعائم التعويق 
والجدل والاضطراب ويختزل الإسلام كله في جملة من الهياكل التاريخية 
والأشكال والصور التراثية ويبنى على المستحيل كثيرا من التصورات 
والأطروحات› ويتوهم إمكان تكرير الحديث بكل عناصره مرات عديدة؛ 
ولك - في الحياة الدنيا - محال > فكيف يمكن للدراسات الحديثة للسنة أن 
تعالج هذه القضايا وتباعد بين العقل المسلم وأخطارهاء وتنقذه من هيمنة 
هؤلاء الذين أوشكوا ن يفرغوا الإسلام من محتواه الثقافي ومضمونه 
الحضاري› ويبحصروه في بعض الجوانب السلوكية الفردية. والصور 
الجزئية الشكلية» والقوالب اللغوية واللفظية التي لا يمكن أن تقيم مجتمعا 
أو توجد آمة أو تبني حضارة؟ ! 


السنة ومشروع نهضة الأمة 
۷ لاشك في أن متنا أحوج ما تكون-اليوم - إلى مشروع نهضة شامل كامل 
يعيد هذه الأمة إلى موقع الوسطية والشهود الحضاري من جديد» ولا 
يمكن أن يتم ذلك بدون تمكين المجتمعات الإسلامية من الشروط اللازمة 
لاستعادة موقعهاذلك» وفى مقدمة هذه الشروط بناء وتشكيل النسق 
الفكري والثقافي للامة. 
إن متنا اليوم تقتات فئاتها المتعلمة بإحدي ثقافتين : ثقافة تاريخية موروثة لها 
كل ما لعصور وبیئات إنتاجها من خصائص . وثقافة مستوردة مترجمة وغير 
مترجمة» وأمام كل من الثقافتين يقف عقل المسلم المعاصر موقف المنفعل 
والمستهلك الثقافي › وما كان لعقل عاجز عن الفعل › قانع بدور الانفعال وعاجز 
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عن الإنتاح الثقافي › مكتف بالاستهلاك أن يبنى دولة أو يشبد أمة» آو يصنع 
حضارة . 
كثيرًا على تجنيد طاقات الأمة كلها وتعبئة جماهيرها لإحداث النقلة الفكرية 
رالتقافية المطلوبة للأمة» وتحماها الأعباء الجمام التي تعطلبها هاه التق" 
والقدرة والعطاءء والاستجابة لمتطلبات المر حلة واعادة بناء المنظومة الفكر ب 
واللقافية للامة لايد من إعادة قراءة مص ادر ا دم ا الكتاب والستة | 
وسائر الأبعاد لاستلهاء المقاصد ومعرفة الغانات› وتبین الكلبّات واستنباط 
المنهح اللازم للاستجابة الاسلامية لعحديات المر حلة وإعادة بناء مقو مات الأمة. 

إن القرآن العظيم قد زود أسلافنا بمنهج فكري فذ قادر على فهم وتفسير وتحليل 
الحضارية الكبرى بشكل موضوعى لا مراء في موضوعيته وتطابقه مع الواقع 
وعلميته وقدرته المتميزة على كشف التناقضات الداخلية فى المجتمعات وكيفية 
التاریخی . 

إن سنة رسول الله ا وسيرنه» ونمط حياته وحياة الصدر الأول من 
أصحابه» لتمثل التىجسيد العلمي الواقعي لذلك المنهج الفكري» وحين يتعامل 
العقل المسلم المعاصر مع الكتاب المجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر سليم بحدا 
عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منهجية كاملة تشكل ناظما وضابطً 
لحركة الحياة والإنسان ينجسم مع دورة الكون والوجود فإن حل الأزمة العقلية 

وحين يضيف إلى ذلك فهما للسنة وإدراكا يستوعب مرامى وغايات التطبيق 
النبوي للوحى الإلهي وتحويله إلى واقع حي بحياة الناس ويمارسونه› فان ۔حجی 
الجهل » وظلمات الأحقاد والصراع» وتبديد الطاقات» سوف تنقشع بإذن الله عن 
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هذه الأمة ويرتقي الإنسان المسلم فوق عوامل العجز الذاتي ليكون قادرا على إقناع 
الإإنسان المعاصر بكل تعقيداته العقلية والثقافية» والأخذ بيده نحو الهذاية والفلاح 
من خلال إدراكات الكليات الإسلامية وتمييز الثوابت عن المتغيرات وإدراك 
المقاصد وتحديد الغايات . ) 

إن هذا الكتاب سيكون - بإذن الله - دعامة من الدعائم الأساسية في بناء منهج 
فهم السنة» وسوف يجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع› 
ويلفت النظر إلى هذا الجانب الهام من جوانب الاستفادة بالسنة النبوية المطهرة» 
هذا الجانب الذي لم يعط من الاهتمام ما يستحقه سواء على مستوى الحوار أو 
على مستوى البحث العلمي والتأليف » آو على مستوى التدريس والتعليم . 

ولعل هذا الكتاب القيم يدفع بقضايا فهم السنة والحوار فيها وحولها إلى قاعات 
الببحث والدراسة» ويساعد في إخراج الأمة من ذلك الجدل العقيم الذي طال 

نسأل الله سبحانه أن يجزل لمؤلفه الجليل المثوبة» وينفع المسلمين به ويجعله 
٠‏ في ميزان حسناته» ويوفق المعهد العالمي للفكر الإسلامي لتحقيق أهدافه في 
حدمة الأمة الإسلامية ومعالجة قضاياها الفكرية» إنه سميع مجيب. 


ربيع الأول ١٠٤١ھ‏ 
آکتوبر ۱۹۸۹م . 
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الطبعة الأولى 
بقلم : المؤلف 


البحمدلله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبہ وہں تيع 
هداأه. . أما بعد 


فقد كلفني كل من المعهد العالي للفكر الإسلامي في واشنطن › والمجمع 
الملکی ليحوث اللحضارة الاسلامية بالأردن» إعداد بيحث أو كتاب عن كيفية 
التعامل مع السنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني بعد القران الكريم » للإسلام: 
فقها وتشريعا وقضاءء ودعوة وتربية وتوجيها . فقمت_ بتوفيق الله تعالى - بحتابة 
هذا الببحث الذي طال نسبياء وإن كان الموضوع يستحق ماهو طول وأوسع › 

ولم أعن في هذا الببحث بثبوت السنة› وسال حجيتهاء فهذامجال آخر» TT‏ 
کتبت فیه» كما کتب فيه غيري» فأفاد وأحسن» ولکني عنیت آکثر ما عنيت ببيان 
المبادئ الأساسية للتعامل مع السنة المطهرة» سواء تعاملنا معها فقهاءء أم دعاة» 
السنة ‏ ويهملون روحها! وبعيدا أيضا عن تمييع المتهاونين والمتعالين الذين 
يدخحلون البيوت من غير أبوابهاء والذين يقحمون أنفسهم فيما لا يبحسنون» 
ويقولون على الله ورسوله ما لا يعلمون. 
وقد اجتهدت أن تكون كثابتى علمية موثقة» وأن أسند كل قول إلى قائله› 
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وأؤید کل دعوی بدليلهاء وألا أحتج إلا بحديث صحيح أو حسن» حتى لا أقع 
قيما أنكرته على غيري» وأن أرجع إلى علماء الأمة- وخصوصافي خير قرونها۔ 
لأقتبس من نورهم وأستفيد من نهجهم› إن کان کل أحد يو خذ منه ویرد علیه» 
إلا المعصوم تله » لهذالم آلتزم التقيد إلا بمحكمات القرآن والسنة» ومقاصد 
الشريعة وقواعدهاء المستنبطة من مفردات نصوصهاء وجزئيات أحكامها التي لا 
تحصی . محاولا أن أنصف السنة من خحصومها اللدء ثم من أنصارها ء الذين 
يسيئون إليها بضيق أفقهم ع جسن ھم واج م وهم يحسبون آنهم 
ي»حسنون صنعا. 


كما تعمدت آن أكثر من الأمثلة للموضوعات التي أطرقها» حتى تتضح القضية 
أمام القارئ تمام الوضوح› ویکون کل مثال شعاعا مضيئا على الطريق 

رجو آن أكون قد وفیت_ أو قاربت -بما أردت وما ريد مني » وعسى أن أكون 
بما كتبت في زمرة (الخلف العدول) الذين ينفون عن علم النبوة تعحريف الغالين› 
وانتتحال المبطلين › وتأويل الجاهلين › وعسى أن أنال بذلك شفاعة سيد 
المرسلين› وخاتم النبيين . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ظ الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهعدي لولا 
آن هدانا الله . 


الدوحة فى : شو ال ١‏ ۹٤اه‏ 
مایو ٩۱۹۸م‏ 
دوسف القرضاوی 
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الباب الأول 


متزلة الستة وواجبتا نحوهاء 
وكيف نتتعاملمعهاة 


لا منزلة السّنة فی الإ لام 
واجب الممسلمين نحو السنة 
0 مبادئ أساسية للتعامل مع السنة 
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الفصل الأول 
اد مترلة السنه فى ا«سلام 


القرآن الكريم هو الآية العظمى والمعجزة الكبرى لمحمد صلى الله عليه 
وسلم» وهو الكتاب المحفوظ الخالدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» وهو المصدر الأول المقطوع بثبوته من أوله إلى آخره» وبه يحتج على كل 
مصادر الإإسلام وأدلته الأخرى› ولا يستدل بها عليه . وتأتي السنة النبوية مصدرا 
تالیا للقرآنء مبینا له» کما قال تعالی لرسوله لإ وأنزلتا يك الذ كر لتبين للناس ما 
ر ل إليهم 4 (النحل ٠)٤ ٤:‏ فالرسول هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقريره. 

وبهذا نعلم أن السنة هي التفسير العملي للقران» والتطبيق الواقعي - والمشثالي 
أيضا- للإسلام» فقد كان النبى ته هو القرآن مفسراء واللإسلام مجسما 

وقد أدركت هذا المعنى» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء بفقهها 
وبصيرتهاء ومعايشتها لرسول الله ميه » فعبرت عن ذلك بعبارة مشرقة بليغة› 
حن سئلت عن خحلق رسول الله تله فقالت : كان خلقه القرآن !(“ 

فمن أراد أن يعرف المنهج العملي للإسلام ببخصائصه وأركانه» فيلعرفه مفصلا 
مجسدا فى السنة النبوية القولية والعملية والتقريرية . فكلمة (السنة) تعني : الطريق 
أو المنهج» وهي تُمثل (الحكمة) النبوية في بيان القرآن» وشرح حقائق الإسلام 


(۱) رواه مسلم بلفظ : (خحلقه كان القرآن). وقد رواه أحمد وأبو داود واللسائى كما في تفسير سورة (ن) 
لابن کٿير . 


0 


وتعليمه للأمة» فقد آنزل الله على رسوله (الكتاب والحكمة) كما جعل ذلك من 
شعب مهمته فی تکوین الأمة'. 


السنة منهج شمولى: 

وإذا كان المنهج القرآني منهجا شاملا جامعاء كما قال تعالى : «ونزلنا عليك 
اأكتاب تبيّانا أكل شيء (النحل : 4٩۸)ء‏ فإن منهج السنة يسير في إطار منهج 
القرآن. لأنه مبين له. 

فهو منهج يتميز ب (الشمول) لحياة الإإنسان كلهاء طولا وعرضا وعمقا. ونعني 
يبالطول: الامتداد الزمنى والرأسي› الذي يشمل حياة الإإنسان من الميلاد إلى 
الوفاةء بل من المرحلة الجنينية إلى ما بعد الوفاة. 

ونعني بالعرض الامتداد الأفقي » الذي يشمل مجالات الحياة كلها 
بحيث تسير معه الهداية النبوية في البيت» وفي السوق» وفي المسجد» وفي 
الطريق وفي العمل » وفي العلاقة مع الله » والعلاقة مع النفس» والعلاقة 
مع الأسرة والعلاقة مع الآخحرين مسلمين وغير مسلمين» بل مع الإنسان 
والحيو ان والجماد. 

ونعني بالعمق : الامتداد في أغوار حياة الإنسان » فهي تشمل الجسم والعقل 
والروح» وتضم الظاهر والباطن» وتعم القول والحعمل والنية. 

وممايؤسف له : أن بعض المسلمين لا يكاد يعرف من السنة إلا إطالة اللحية» 
وتقصير الثوب» واتخاذ السواك من الأراك› غافلا عن شمول المنهح النبوي› 
الذي يجد فيه كل إنسان مجالا للأسوة »سواء آكان شابا آم شيخاء عزبا أم 
متزوجاء مسالما آم محاربا» غنيا آم فقيرا» حاكما أم محكوما . . إلخ . 


(۱) کما قال تعالى : #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ویزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن کاتوا من قبل لفی ضلال مین ( آل عمران: )٠١٤‏ 

وقال تعالى في حطاب نساء النبى : (واذکرن مایتلى في بی وتكن من آيات الله والحكمة) 
(الأحزات: ٤)ء‏ وليس هناك أحد أحق ببيان القرآنء وتعليم الإسلام » ممن أنزل الله عليه القرآن» 
وکلفه أن یبینه للناس وهو رسوله عه . 
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مدهج منوازن: 

وهو منهح يتميز كذلك بالتوازن» فهو يوازن بين الروح والجسم› بين العقَل 
والقلب» بين الدنيا والآخحرة» بين المثال والواقع» بين ين النظر والعمل» بين الغيب 
والشهادة» بين الحرية والمسئولية › بين الفردية والجماعية» بين الاتباع والابتداع . . 

فهو منهج وسط لأمة وسطء لا طغيان فيه ولا إخسارء ألا تطغوا في 
الميزان 0 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (الرحمن (4-A:‏ 

ولهذا كان ته إذا لمح من بعض أصحابه جنوحا إلى الإفراط أو التفريط» ردهم 
بقوة إلى الوسط» وحذرهم من مغبة اللو والتقصير . 

ولهذا أنكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته عه فكأنهم تقالوهاء ولم تشبع 

نهمهم إلى التعبد» وعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر» والآخر أن يقوم الليل 

یرد » ات أن زل شماه فلا روج» رقال ینبل انهم «(أما ني 
أخشاکم لله وأتقاكم له› ولکني أ صوم وأقطر» وأقوم وأرقد› وأتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» (. 

ولمارآى مبالغة عبد الله بن عمرو في الصيام والقيام والتلاوة» رده إلى 
الاعتدال قائلا : إن لبدنك عليك حقا (آي في الراحة) ولعينك عليك حقا (أي في 
لنرم) ولأهلك عليك قا (أي في الإمتاع والمؤانسة)ء ولزورك عليك حت ۳ 
(أي في الإكرام والمشاركة) يعني : فأعط کل ذي حق حقه . 

وكان هو تله هو المثل الأعلى في التوازن والاعتدال في حياته كلهاء كما دلت 
على ذلك سنته وسیرته» مع ربه» ومع نفسه» ومع آهله» ومع أصحابه» ومح 
التاس أجمعي. ". 

وكان أكثر ما يدعو به الدعاء القراني  :‏ ربا آتتا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) (البقرة AE‏ 


وکال من دعاته: «اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة آمري وأصلح لي دنياي 
(1) رواه البخاري ومسلم عن آنس. 

(۲) رواه الېخاري ومسلم فی کتاب الصوم عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) انظر في ذلك : كتابنا (الحياة الربانية والعلم ) ص ٠٥ ٠۳‏ . 
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التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي › واجعل الحياة زيادة لى من 
کل خير» واجعل الموت راحة لى من كل شر» . 


منهج تكاملي : 

وهو كداك منهج (كاملي) يتكامل فيه الإيمان مع المعرفةء أو الوحي مع 
العقل» ليكون منهما ‏ نور على نور كما قال تعالى في سورة النور الآية ٠٠:‏ . 

ويتكامل فيه التشريع مع التربيةء فللتربية دورها في التكوين والتأسيس 
والتوجيه» وللتشريع دوره في الصيانة والإلزام والتأديب والعقاب» فلا تغني التربية 
وحدها بلا تشريع › ولا يغني التشريع وحده بخير تربية . وكان- صلى الله عليه 
وسلم هو القائم على التربية والتشريع معا. 

وتتكامل فيه القوة مع الحق» أو السلطان مع القرآن. أو الدولة مع الدعوةء فان 
بزع سان ا لاب بالقرآن» ومن لم يردعه الحق ردعته القوة . ومن جار 
على الدعوة أدبته الدولة» ولكل وضع مجاله لا يجوز أن يتعداه بالباطل وکال 
الرسول عليه الصلاة والسلام هو صاحب القرآن والسلطان جميعاء أو صاحب 
الدعوة والدولة معا هو الذي يوم التاس في الصلاة. وهو الذي يقودهم في 
المعارك› وهو الذي يحكم بينهم في الخصومة› وهو الذي يقودهم في السياسة› 

في السلم والحرب لم يكن كما كان بنو إسرائيل في بعض مراحلهم يوجههم نبي 
يقود الدعوة » ويسوسهم ملك يقود الدولة. . کما حکی لناالقرآن آن نبیهم قال 
لھم ٠‏ ( إن الله قد بعث لكم الوت ملكا 4 (البقرة 2 (4V‏ 

ولم یرد عن النبي محمد ما ورد عن المسيح من قسمة الحياة بين الله وقيصرء 
فلله الدين » ولقيصر الدولةء بل علمه الله أن يقول : إن صلاتي ونسكي 
رمحياي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأا اول 
المسلمين @ (الانعام: ۹۲٦۱ء .)۱١۳‏ 


وهكذا كان يسوس الأمة ويوجه حياتها كلها بالكتاب والميزان» فمن تمرد 
عليه ما آدبه الحديد ذو البآس الشديد كما قال تعالى  :‏ لقد أرسلتا رسلتا بالبينات 


(۱) رواه مسلم عن آبي هريرة. 


۸ 


وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم الثاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد 
ومتافع للناس ‏ (الحديكد : .)۲١‏ 

وقال اين تيمية ا اس من کم وحدید ناصر ( وکفیٰ بربك هادیا 
ونصيرا) (الفرقان : ١‏ ۳( 

وتتكامل في هذا المنهج» القيادة مع الشعب» فليس القائد ملاكا محلقا في 
السماء» إنما هو بشر يمشي على الأرض» ولا ينبغي للقائد أن يعيش في صومعة 
منعزلة عن الناس» بل يجب أن يكون بينهم» يشاركهم في آلامهم وآفراحهم› في 
عافيتهم وبلائهم » كما كان صلى الله عليه وسلم . فهو في الأزمات أول من 
يجوع» وآخر من يشبع » وهو في الحروب في مقدمة الصفوف» وفي الصلاة 
إمامهم» وفي الأخحلاق قدوتهم» يأتى الرجل الغريب فلا يميزه منهم» ويقول : 
أيكم محمد؟! كانوا يبنون المسجد» ويحملون الحجارة وهو يحمل معهم 
ويشارك بجهده في البناء » حتى قال بعضهم : 

لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل؟ 

ويتكامل المؤمنون في ظل هذا المنهج بعضهم مع بعض» لبناء مجتمعهم 
المنشود» وأمتهم المثالية » وليبلغوا رسالتهم إلى العالم» وهم جميعا مسئولون عن 
هذه المهمة بالتكامل والتكافل » كل في موقعه» وكل حسب استطاعته : العالم 
يذل من علمه» والخني يبذل من ماله› وذو الجاه يبذل من جاهه» وکل ذى قوة أو 
مكنة يذل مما عنده» حسب وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء یسعی بذمتهم 
أدناهم» ويجر عليهم أقصاهم»› وهم ید على من سوام . بعضهم أولياء بعض» 
مؤمنین ومؤمنات» كما قال تعالی : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولعك سيرحمهم الله (التوبة : .)۷١‏ 
منهج واقعي : 

والسنة كذلك (منهج واقعي) لا يتعامل مع الناس على أنهم ملائكة ولو 


أجنحة» بل على أنهم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق› لهم غرائزهم 


۲۹ 


وشهواتهم» ولهم ضروراتهم وحاجاتهم» كما أن لهم أشواقهم الروحية العلياء 
وتطلعاتهم إلى الملا الأعلى» فهم خلقوامن طين وحمأا مسنون» كما أن فيهم 

فلا غرو أن يصعد الإإنسان ويهبط » وأن ينهض ويعثر› وان يهتدي ويضل › 
ویستقيم وینحرف › ويعصي الله ويتوب . 

وحين ظن بعض الصححابة آنه نافق» لآن حالته فى بيته تغيرت عن حالته فى 
حضرة الرسول» وخرج يركض حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول : «نافق حنظلة» نافق حنظلة) . وشرح للرسول هذا النفاق بأنه حين 

مه > : سے ر 

یکول معه یرف قلبه» وندمح عينه › ويدکر ربه» ويستحضر الاخرة» کأنھا رای 
عيته » فإذا عاد إلى بيته داعب الأولاد ولاعب الزوج› ونسی ما کان فیه. فقال 
الرسول الكريم : «يا حنظلة » لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها 
عندي» لصافحتكم الملائكة في الطرقات» ولكن يا حنظلة » ساعة وساعة» . 

وهكذا اعترق أن الإإنسان يشف ويصفو» ثم يغفل ويغفو» ولا حرج في ذلك 
إذا قسم وقته وحیاته ما بین حظ نفسه»› و حى ربنه» أو بين دنياه وآخرته» کما تقول 
فى المثل : ساعة لقلبك» وساعة لربك! 

ومن أجل هذا راعت السنة ضعف الإنسان» ووسعت فى دائرة المباحات»› 
وضيقت دائرة المحر مات › وجاء فى الحديث : «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال 
وما حرم فهو حرام › وما سڪٿ عنه فهو عفو» قاقبلوامن الله عافيته› فإن الله لم 
یکن لینسی شیا › ثم تلا : وما کان ربك نسیا 4 (مریم : .)٦٤‏ 

وراعت السنة ضعف الإإنسان» فأباحت له الضرورات عند وقوع المحظورات› 
بل راعت حاجات الإنسان فأباحت له بعض المحرمات عند الحاجة» كمارخص 


(۱) رواه مسلم وغیره 
(۲) رواه الحاكم وصححه (۲/ )۳۷١‏ ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع : (٠۷١ /١(‏ رواه البزار 
والطبراتي في اكيبير . وإستاده -حسن ( ور جاله موتقول . 


۲ 


وراعت السنة واقع الإنسان وضعفه إذا سقط في المعصية› فلم تسد في وجهه 
باب التوبة› بل فتحته آمامه على مصراعیه› ليقرعه مستغفرا منيبا إلى ربه» كما في 
الحديث : «إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسىء النهار» ویسط يده بالنهار لیتو تب 
مسيء الليل لليل» حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

وفي الحديث الآخر : «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوافتستغفروا» لذهب 
بکم» وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» . 

وراعت السنة احتلاف أحوال الناس» وراعت الفروق بينهم» وهبية كانت أم 
كسبية» ولذا كان الرسول الكريم يجيب عن السؤال الواحد من عدة أشخاص 
بأجوبة متعددة » رعاية لاختلاف ظروفهم› فلا يعامل الشيخ معاملة الشاب › ولا 
يعامل اللإنسان فى حالة الضرورة معاملته في حالة السعة والاختيار . 

كما راعى عليه السلام عادات الأقوام واخحتلافهاء ولذا أذن للحشة أن يلعب | 
بحرابهم في مسجله في يوم عید» وسمح لعائشة أن تنظر إليهم من وراء منكبه» 
وكان يسرب إليها البنات يلعبن معها» مراعاة لصغر سنها. 

وكذلك شرع اللهو في الأعراس وقدوم الغخائب وغير ذلك » مراعاة لحاجة 
الإإنسان إلى اللهو والثرويح ۳ 

والوقائع كثيرة » والأمثلة لا تحصرء وكلها تنبى عن واقعية هذا المنهج الرباني 
النبوي . 


منهج ميسر: 

ومن خصائص هذا المنهح : أنه يتميز أيضا باليسر والسهولة والسماحة» وهذا 
من ثمار واقعيته› فمن أوصاف صاحب المنهج في كتب الاولين من أهل التوراة 
والإنجيل : أنه فإ يأمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطَيَبات ويحرم 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد عن بي موسی 
(۲) رواه مسل 
(۳) انظر : كتاينا (ملامح المجتمع المسلم) فصل : : اللهو والفنون . وانظر أيضا ٠‏ رسالا : (الإسلام والمن) . 


١ 


عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 
(الاعراف 0٠0۷:‏ 


بل هو یقول عن نف : (إتما ا و ستاك 
إلا رحمة للعالمين 4 (الأنبياء : ٠۷‏ ). 


وقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله لم يبعشني معنتا ولا متعتتاء ولکن بعشني 
(OD‏ 
معلما میسرا») 


وحينما بعث آبا موسى ومعاذا إلى اليمن أوصاهما بوصية موجرة جامعة : ايسرا 
ولا تعسراء وبشراولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلافا» ". 


ویقول معلما لامته : (يسر واولا تعسروا ( ويشرواولاتنفروا ¢ 6 
ويقول لأصحابه بعد أن هاجوا بالأعرابي الذي بال في المسجد: «إنمابعشتم 
میسرین ولم تبعثوا معسرین» ° . 


و يقول عن رسالته : ١إني‏ بعثت بحنيفية سميحة» ". 


)١(‏ رواه ابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلاء ورواه الحاكم عنه عن أبي هريرة 
موصولا» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في تخريح كتابنا «الحلال 
والحرام» حديث رقم .)١(‏ 

(۲) رواه مسلم فی کتاب الطلاق .)۱٤۷۸(‏ 

(۳) متفق عليه من حدیث ابی موسی ومعاذ-اللؤلؤ والمرجان (۲۱۳۰). 

)۱١۳١( متفق عليه من حديث أنس » اللؤلؤ والمر جان‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري والنسائي والترمذي في كتاب الطهارة عن أبى هريرة. 

(7) رواه الطبراني عن أبي أمامة وفي سنده راو ضعيف كما في مسجمع الزوائد )٠١ /٤(‏ وقد رواه 
الخطيب وغيره عن جاير من طريقى ضعبف وفي (فيض القدير) لکن له طرق ثلاث لیس بعد أن لا 
يتزل بسببها عن در جه الحسن › انطر : غاية المرا م للالباني حديث (۸) » وذكره الحافظ في الفشح 
٠ ۲7‏ عن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة في قصة لعب الحي ةق 
المسجد» وفيه : «ليعلم يهود أن في ديننا فسحة» إنى بعثت بحنيفية سمحة) . ویشهد له ما رواه أحمد 
عن ابن عباس» قيل لرسول الله عه ى الأديان أحب إلى الله » قال : «الحثيفية السمحةا » قال 
الهيثمي : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط والبزارء وفيه : ابن إسحاق وهو مدلس» ولم 
يصرح بالتحديث ١ /١(‏ وعلقه البخاري فی صحیحه. 


۲ 


يقول : «يأيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» (). 

إنه يسير في ضوء م منهح القرآن الذي أعلن أن الله يريد بعباده اليسرء ولا 
يريد بهم العسر وآنه ما جعل عليهم في الدين من حرج» وقال في ختام آية 
الطهارة لما یرید اله ليجعل عليكم من حرج (المائدة ٠‏ ۵). وقال بعد آیات 
محرمات النكاح : لإيريد اله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان صعيفا) 
(النساء:۲۸). 


كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع والغلو فى الدين . ولهذالم 
يشرع الرهبانية والتبتل وتحريم الطيبات ٤‏ ودعا إلى الاستماع بالحياة في اعتدال» 
وقال : «إن الله جميل يحب الجمال» " «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
علو 0 


وشرع الرخص والتخفيفات في الطهارة والصلاة والصيام والحج » فشرع التيمم 
بدل الوضوء» وشرع القصر والجمع في السفرء وشرع الصلاة قاعدا ومضطجعا 
وبالإيماء عند المرض » على قدر الأستطاعة» وشرع الفطر في صيام رمضان 
للمريض والمسافر» والحبلى والمرضع»› وقال في شأن رجل رأى الناس يظللونهء 
ويرشون عليه الماء في السفر : «ليس من البر الصيام في السفر» ““ آي في مثل هذا 
النوع الشاق المرهق من السفر. 

بل أجاز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» في المدينة» بلا 
سقر ولا مطر› ولما سل ابن عباس راوی الحديث : ماذا راد بذلك؟ قال : «أراد 
أن لا يحرج أمته» ( يعني قصد رفع الحرج عنها. 


(1) متفق عليه عن عائشة . صعحيح الجامع الصغير (۷۸۸۷) . 

(۲) رواه مسلم عن ابن مسعود . 

(۴) رواه الترمذي والحاكم عن ابن عمروء وحسنه في صحیح الجامع (۱۸۸۷). 
)٤(‏ مثفق عليه . 


(6) رواه مسلم. 


۳Y 


وقال عليه السلام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» كمايكره أن تؤتى 


معصیته)'؟ » «إن الله ییحب أن تؤتی رخصهء کما یحب أن تؤتی عزائمه»"'. 


ونهى أصحابه عن الوصال في الصوم» رفقابهم» كمااستحب لهم تعجيل 
الفطور» وتأخر السحور» تيسيرا عليهم . 

وشكا إليه بعض أصحابه أن عمرو بن العاص أصابته جنابة » فصلى بهم متيمما» 
ولم يختسلء ولما ماله عن ذلك كر أن اليا كانت شيدة اليرودة فال وتذكرن 
قول الله تعالی  :‏ ولا تقتلوا نفسکم إن الله کان بکم رحیما ‏ (النساء:۲۹) 
فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا دليل على إقراره لفعله. 

وفى واقعة أآخرى أصابت زجلا جراحة» ثم أصابته جنابة» فأفتاه بعض الناس 
بأن يغتسل رغم جراحته» فتفاقم عليه جرحه» فمات» فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : «قتلوه » قتلهم الله ! هلا سألواإذلم يعلموا؟ قإنماشفاء العي 
السوال»(". 


(۱) رواه آحمد وابن حبان والبيهقي فى السنن عن ابن عمرء كما في صحيح الجامع الصغير .)۱۸۸١(‏ 
(۲) رواه أحمد والبیهقی عن ابن عمر› والطبرانی عن أبن عباس وابن مسعود» المصدر السانى )۱۸۸٠١(‏ . 
(۳) رواه بو داود عن جابر »› وفیه : إنما کان یکفره أن يتيمم! . 


٤ 


الفصل الثاني 
واجب المسلمين نحو السنة 


السنة النبوية إذن هي المنهاج التفصيلي لحياة القرد المسلمء والمجتمع 
المسلمء وهي تمثل - كما آشرنا-القرآن مفسراء والإسلام مجسدا في حياة . 

فقد كان الرسول تله هو المبين للقرآن» والمجسد للإسلام» بقوله وعمله› 
وسیرته کلها» في الخلوة والجلوة» والحضر والسفر» واليقظة والنوم» والحياة 
الخاصة والعامة» والعلاقة مع الله ومع الناس» ومع الأقارب والأباعد» والاولياء 
والأعداء» في السلم وفي الحرب» وفي العافية والبلاء. 

ومن واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج النبوي المفصل» بمافيه من 
خحصائص الشمول والتكامل والتوازن والواقعية ية والتيسير» وما يتجلى فيه من معاني 
الربانية الراسيخة» والإنسانية الفارعة› والأخلاقية الأصيلة» وان تنخذوا منه 
الأسوة الحسنة في حياتهم كلهاء كما قال تعالي قد کان لَكم في رسول الله 
أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كنيرا) (الأحزاب: (Y1‏ 

وقال تعالى : ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (الحشر : ۷). 

وقال : «[ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ) 

وهذا يوجب عليهم أن يعرفوا كيف يحسنون فهم هذه السنة الشريفة» وكيف 
يتعاملون معها فقها وسلو كاء كما تعامل معها خير أجيال هذه الأمة: الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان» الذين تعلموا في المدرسة المحمدية» فأحسنوا التعلم » ثم عملوا 
بما تعلموا فأحسنوا العمل » ثم علموا الأمم الإسلامء فأحسنوا التعليم . 


إن زمة المسلمين الأولى فى هذا العصر هي أزمة فكر» وهي في ريي تسبق 
أزمة الضمير»› والفكر دائما هو الذي يحدد التصور› ويرسم الطريق› ثم تأتي 
اللحر كة بعد ذلك وفقا للتصور الذى رسمه الفكر . 

وأوضح ما تتمشل فيه أزمة الفكر» هي أزمة فهم السنة والتعامل معهاء 
وخحصو صا من بعض تيارات الصحوة الإسلامية» التي ترنو إليها الأبصار» وتناط 
بها الآمال» وتشرئب إليها أعناق الأمة فى المشارق والمغارب» فكثيرا ما أتي 
هؤلاء من جهة سوء فهمهم للسنة المطهرة» والنظر إليها نظرة قاصرة »› تكاد 
تحصرها في بعض المظاهر والشكليات» دون آن تنفذ إلى فهم المنهج النبوي 
اللحكيم › الذي تحدثنا عن خصائصه في الفصل السابق . 
التحذىر من آفات تلات : 

وقد روى عن الرسول عَيّه ما يشير إلى ما يتعرض له علم النبوة وميراث الرسالة 
على آيدي الغلاة» والمبطلين › والجهال. 

وذلك فیما رواه ابن جریر وتمام فی فوائده وابن عدي وغيرهم عن النبي ي 
قال : «يحمل هذاالعلم من كل خحلف عدوله» ينقون عنه تحريف الغالين ٠‏ 
وانتحال المبطلين» وتأريل الجاهليء»'. 

إنها معاول ثلاثة» كل واحد منها يمشل خطرا على الميراث النبوي» وعلى 
المنهاج النبوي . 


تحربف أهل الغلو : 
(أ) - فهناك : (التتحريف) الذي يأتي عن طريق الغلو والتنطع › والتتکب عن 
(الوسطية) التي تميز بها هذا الدين» وعن (السماحة) التي وصفت بها هذه 
الملة الحنيفية» وعن (اليسر) الذي اتسمت به التكاليف فى هذه الشريعة. 


(1) الحديث ذكره الإمام ابن القيم فى (مفتاح دار السعادة) وقواه لتحدد طرقه (ج )١١١-١٠١١ /١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية ببيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حسنه» لكثرة طرقه مع 
مانقل من تصحيح الإمام أحمد لهء والحافظ ابن عبد البر» وترجيح العقيلي لااسناده» مع عة 
اطلاعهم وأمانتهم» فهذا يقتضى التمسك به . انظر : الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم 
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إنه الغلو هلك به من قبلنا من أهل الكتاب» ممن غلا في العقيدة» آو غلا في 
العبادة» أو غلا فى السلوك» فخرج بالدين عن سهولته› وشرع فيه مالم يأُذن به 
الله» وحرم على الناس ما أحل الله» وجشمهم تكاليف وآصارالم يفرضها الله 
تعالی عايه م . 

وقد سجل القرآن عليهم ذلك حين قال ل قل يا أل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كير وضلوا عن سواء 

السبيل ‏ (المائدة : ۷۷). 

ولهذا روی ابن عباس عن النبى عله : اإياكم والغلو في الدين» فإنماهلك من 
کان قبلکم بالغلو فی الدین» '. 

وروى ابن مسعود عنه : «هلك المتنطعون» قالها ثلدث ١‏ . 

ومما يذكر هنا : أن الحديث اعتبر الغلو (تحريفا) للدين› وذلك لأنه بغير طبيعته 
السهلة الميسرة الوسطية » إلى طبيعة آخحرى» تكلف الناس شططاء وترهقهم عسرا. 


انتحال أهل الناطل: 
(ب)-وهناك : (الانتحال) الذي يحاول به أهل الباطل أن يدخلواعلى هذا 
منهج النبوي ما ليس منه وأن يلصقوا به من المحدثات والمىتدعات ما 
تاباه طبیعته » وترفضه عقیدته وشریعته» وتنفر منه أصوله وفروعه. 
ولما عجزوا عن إضافة شيء إلى القرآن المحفوظ فى الصدور: المسطور في 
المصاحف » المتلو بالاألسنةء حسبو | أن طريقهم إلى الانتحال في السنة ممهد» 
وآن پامکانهم ان يقولو : قال رسول الله عي دون بينة . 


منافذ الانتحال . 


(1) رواه أحمد والنساثي وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس» كما في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)۲٦۸٠(‏ 
(۲) رواه مسلم في کتاب العلم من صحیحه برقم (۲۱۷۰) . 
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فلم يقبلوا حديثا بخير سند» ولم يقبلوا سنداء دون أن يشر حوا رواته واحدا 
واحدا» حتی تعرف عينه» ویعرف حاله» من مولده إلى وفاته» ومن آى حلقة هو؟ 
ومن شیوخه؟ ومن رفاقه؟ ومن تلامیده؟ ومامدی آمانته وتقواه؟ ومدی حفظه 
وضبطه» ومدى موافقته للثقات المشاهير أو انفراده بالغرائب؟ 

ولهذا قالوا : الإسناد من الدين » ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء! 

وقالوا : طالب علم بلا سناد كحاطب ليل ! 


ولم يقبلوا من الحديث إلا ما كان متصل السند من مبدثه إلى منتهاه بالثقات من 
الرواة العدول الضابطين» من غير فجوة ظاهرة أو خفية» ومع ضرورة السلامة من 
كل شذوذ أو علة فادحة. 

وهذاالتدقيق فى طلب الإسناد بشروطه وقيوده من خصائص الأمة 
الإاسلامية و مما سبقوا به مم الحضارة المعاصرة في وضع سس المنهح العلمي 
التاريخي . 

ولكن مما يؤسف له أن الأمة شاعت بينها أحاديث باطلة لا أصل لها ولا إسنادء 
أو حكم العلماء العارفون بوضعها وكذبها. ومع هذا راجت في سوق العوام . مثل 
الأحاديث المتعلقة بالمرأة كقولهم . «دفن البنات من المكر مات» » (وشاوروهن 
وخالقوهن؟» «لا تسكنوهن الخرف ولا تعلموهن الكتابة» . . إلخ . 

وبعضها أحاديث ضد عقدة التوحيد» مثل : «لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه» 
وبعضها خرافات باطلة مثل إن الورد خلق من عرق النبي يه . 

وهذا مادعا عددا من علماء الأمة لتأاليف كتب فى الأحاديث الموضوعة 
للتحذير منها» وخحصوصا بعد أن حفلت بها كتب المواعظ والرقائق والتصوف 
وعيرهاء حتیى بعض كت الحديث نفسها» من هؤلاء الصغاني وابن الجوزي 
والسيوطي والقاري وابن عراق والشوكاني واللكنوي والألبانى فى عصرناء 
فوا جب الا ستفادة منها. 
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تأويل آهل الجهل : 
(ج) وهناك : (سوء التآويل) الذي به تشوه حقيقة الإسلام» ويحرف فيه الكلم 
عن مواضعه» وتنتقص فيه آطراف الإسلام» فيخرج من أحكامه وتعاليمه 
ماهو من صلبه» كما حاول آهل الباطل أن يدخلرا فيه مالیس منه»› أو 
يۇخروا ما حقه أن يقدم» أو يقدموا ما حقه أن يؤخر . 
وهذا التأويل السيى» والفهم الرديء» من شأن الجاهلين بهذا الدين » الذين لم 
يشربوا روحه» ولم ينقذوا ببصائرهم إلى حقائقه» فليس لهم من الرسوخ في 
العلمء ولا من التجرد للحق» مايعصمهم من الزيغ والانحراف فى الفهمء 
والإعراض عن المحكمات» واتباع المتشابهات» ابتغاء الفتنة » وابتخاء تأويلهاء 
تبعا للهوى المضل عن سبيل الله . 

إنه (تأويل الجاهلين) وإن لبسوالبوس العلماء» وتظاهر وا بألقاب الحكماء . 

وهذا ما يجب التنبه له» والتحذير منهء ووضع الضوابط الضرورية للوقاية من 
الوقوع فيه . 

ومعظم الفرق الهالكة» والطوائف المنشقة عن الأمة» وعن عقيدتهاء 
وشريعتهاء والفئات الضالة عن سواء الصراط » إنما آهلكها سوء التأويل . 

وللإمام ابن القيم هنا كلمة مضيئة في ضرورة حسن الفهم عن رسول الله تلل 
ذكرها في كتاب (الروح) ننقلهاعنه › قال : 

اينبغي أن يفهم عن الرسول عله مراده من غير غلو ولا تقصیر» فلا يحمل کلامه 
ما لا یحتمله» ولا پقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبيان› وقد حصل 
يإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب» ما لا يعلمه إلا اللهء بل سوء 
الفهم عن الله ورسوله صل كل بدعة وضلالة نشأت فى الاإسلام بل هو أصل کل 
خطأ في الأصول والفروع » ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد» فيتفق سوء الفهم 
في بعض الأشياء من المتبوع» مع حسن قصده» وسوء القصد من التابم» فيا ميحنة 
الدين وأهله! والله المستعان وهل أوقع القدرية والمرجثة والخوارج والمعتزلة 
والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله غيل . 
حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس» هو موجب هذه الأفهام! والذي فهمه الصحابة 


۳۹ 


رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله عه فمهجور» لايلتفت إليه» 
ولا يرفع هؤلاء به رأسًاء حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره» فلا تجد 
صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد. وهدا إتمايعرفه 
من عرف ما عند الناس وعرضه على ما جاء به الرسول تله ء وأما من عكس الأمر» 
فعرض ما جاء به الرسول عله على ما اعتقده وانتحله» وقلد فيه من أحسن به الظن 
فليس يجدي الكلام معه شيا فدعه» وما اختاره لنفسه ووله ما تولی»› واحمد 
الذى عافاك مما ابتلاہ به انتھی . 

إن (سوء التأويل) للنصوص-سواء كانت نصوص القرآن أم السنة- آفة قديمة» 
ابتلى بها المسلمون» كما ابتليت بهم الأمم من قبلهم » أدت بهم إلى الانحراف عن 
دين الله الحق» وتحريف كلماته المضيتة› والخروح عن مقاصده» التي آراد بها 
إخحراج الناس من الظلمات إلى النور. 

ابتلى المسلمون بتأويلات الفرق المختلفة» التى حاول كل منها أن يو جه النص 
لصالح فرقته» دون مراعاة للأصول الضابطة» والقواعد الحاكمةء من الشرع» 
ومن اللغة» ومن العقل. ومنهم من سرف إسراقًاغير معقول خرج به عن كل 
الحدود» مش جماعة الباطنية » الذين آفقدوا آلفاظ اللغة دلالاتهاء وساروا بها في 


طريق غير منضبط بمعقول أو بمنقول . 
وهناك تأويلات مختلفة للمدارس العقلية من فلاسفة ومتكلمين» ولاسيما 


وهناك من الفقهاء من تكلفوا تأويل النصوص -وخصوصا من السنة-تأييد 
لمذاهبهم التي انتسبوا إليهاء فاتخذوا مذاهبهم أصلاء والنصوص فرعا لها. وهذا 
مبدأً خحطير . فالواجب أن ترد المذاهب إلى النصوص . والأصل أن غير المعصوم 
يرد إلى المعصوم : [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
باللّه واليوم الآخر ‏ (النساء:۹٥).‏ 

إن التأويل لا يستغتى عنه» ولکن له مجاله وشروطه وضوابطه » وفصلناها فی 
بعض کترا .٩(‏ 


(۱) انظر : فصل سوء التأويل في تابنا (المرجعية العلیا في الإسلام)ص (۲۹۱۔١۳٠).‏ 
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وإذا كان بعض سوء التأويل سببه الجهل أو الغفلة الذهنية أو اتباع الظن» 
وبعبارة أخرى : الكسل العقلي أو القصور العلمي» فهناك ألوان أخرى من التأويل 
سببها اتباع الهوى . 

ومن ذلك ما رواه‌الإمام أحمد أن معاوية ذكر له حديث عمار بن ياسر: 
«تقتلك الفئة الباغية)» فقال لعمرو بن العاص : إنما قتله من جاء به . يعنى عليا رضى 
األه عنه. 

وهو تأویل مرفوض بکل وجه» وإلا کان الرسول هو قاتل من استشهد معه في 
غر واته کعمه حمزة»› و مصعب ا بن عمير »> وغیر هما ٩‏ . 

وهذا التأويل من غير شك مصدره الهوى . 

وهناك تأويلات شتى للفرق الدينية والكلامية » كان باعثها إليها إنما هو تأييد 

وفى عصرنا نجد آناسا يلوون أعناق الأحاديث الصحيحة بل الآيات القرآنية 
الكريمة-ليفسروهاعلى معان غريية عنهاء لهوى قي أنفسهم› والهوى يعمي 
ويصم : ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 4 (القصص : ° 0(. 


(۱) انظر : کتاب (المرجعية العلیا) ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹. 


الفصل الثالث 
۴ مبادئ أساسية للتعامل مع الستة 


رترب الغا ريل الماحلي : أن تسد يتشيث بعدة أمور» تعتبر مبادئ أساسية 
فی هذا المجال . 


ا-الاستىثاق من ثبوت السنة : 
أول: أن يستوثق من ثبوت السنة وصحتهاء حسب الموازين العلمية الدقيقة التي 

وضعها الآئمة الأثبات» والتى تشمل السند والمتن جميعا» سواء كانت 
السنة قولاء آم فعلاء آم تقريرا. 
ولا يستغنى باحث هنا عن الرجوع إلى آهل الذكر والخبرة في هذا الشأن 
وهم صيارفة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في طلبه ودراستهء وتمييز 
صحي حه من سقيمه › ومقبوله من مردوده [ ولايښئك مثل خبیر 4 
(فاطر: .)١٤‏ 
وقد سس القوم للحديث علما ثابت الجذورء باسق الفروع» هو 
(علم أصول العحديث) أو (مصطلح اللحديث) هو للحديث «(بمنزلة علم 
أصول الفقه للفقه )» وهو في الواقع ممجموعة من العلوم بلغ بها العلامة 
ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة 1٥(‏ نوعا). 
وزاد عليها من بعده حتى أوصلها الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي 
على تقریب النواوی) إلى ٩۳(‏ نوعا). 
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ومن المعروف أن بعض مسائل هذا العلم -علم أصول الحديث- متفق 
عليها » وبعضها مختلف فيه . والواجب على أهل العلم تمحيص المسائل 
الخلافية » وترجيح الراجح فيها. 

ونا آوثر هنا ترجيح منهج المتقدمين من علماء الأمة في أزهى عصورها 
على منهج المتأخرين منهم. فالمتقدمون كانواأصرح وأشجع في رد 
الضعيف» وكانوا أكثر تثبتا من المتأخرين : 

ومن هذه المسائل : مسألة (زيادة الثقة) في الحديث› وإلی آی مدی تقبل؟ 
ومن ذلك تقوية الحديث بتعدد الطرق الضعيفة . وأي حديث هو الذي 
قوی بالتعدد؟ وأي نوع من الضعف هو الذي يعت به؟ 

ومن ذلك : الحديث الموقوف » واعتباره مرفوعًا حكمًاء إذا كان 
موضوعه مما لا مجال للرأي فيه وتوسع بعضهم في ذلك في آحاديث 
یمکن أن تکون مجالا للرأی . 

ومن ذلك : النظر إلى مضمون الحديث أو (متنه) بالتعبير الاصطلاحي» 
فبعض ما قبله السابقون بتاء على معارف عصرهم» لم يعد مقبولا اليوم » 
بناء على تطور العلم في عصرنا. 


۲ حسن الفهم للسنة : 
ثانا : آن يحسن فهم النص النبوي»› وفق دلالات اللغة» وفي ضوء سياق 
الحديث» وسبب وروده» وفي ظلال النصوص القرآنية والنبوية 
الأخرى. وفي إطار المبادئ العامة > والمقاصد الكلية لاإسلام» مح 
ضرورة التمييز بين ما جاء منها على سبيل تبليغ الرسالة» وما لم يیجی 
كدلك؛ وفق تقسيم حكيم الإسلام بالهند أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف باسم شاه ولي الله الدهلوي (ت ١۷١١ه)ء‏ وبعبارة آخرى : 
ما كان من السنة تشريعا وما ليس بتشريع (وفق تعبير شيخنا محمود 


() انظر ما كتبناه عن (السنة) في حديثنا عن (أصول الفقه الميسر) من كتابنا (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصر) الجزء الأول نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. ۹ 


٤ 


شلتوت : شيخ الأزهر الأسبق)ء وما كان من التشريع له صفة العموم 
والدوام» وما له صفة الخصوص أو التأقيت. فإن من أسوأ الآفات في 
فهم السنة حاط أحد القسمين بالآخر. 

إن الآفة قد لا تكون من عدم ثبوت السنةء بل قد تكون السنة ثابتعة 
صحيحة» ولكن الاآفة قد تأتي من سوء فهمها. وسوء الفهم داء قديم» 
عرض للسنة كماعرض للقرآن» ولذا حذر المحققون من علمائنا من 
سوء الفهم عن الله ورسوله. 


: سلامة النص النبوي من معارض أقوى‎ ٣ 

فالقًا: أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه› من القرآن الكريم» أو 
أحاديث أخرى أوفر عدداء أو أصح ثبوتاء أو أوفق بالأصول» وأليق 
بحكمة التشريع » أو من المقاصد العامة للشريعة» التي اكتسبت صفة 
القطعية› لأنهالم تؤخذ من نص واحد أو نصين»› بل أخحذت من 
مجموعة من النصوص والأحكام آفادت - بانضمام بعضها إلى بعض ‏ 
يقينا وجزما بثبوتها. 
وهذاالأمر يتصل بقضية هامة من قضايا علم أصول الفقه » وعلم أصول 
الحديث» وهي قضية (التعارض والترجيح) ذلك أن النصوص قد 
تتعارض في ظواهرها» وهي في حقيقتها ليست متعارضة» ولذا كان 
على الفقيه و العالم أن يزيل التعارض الظاهري بينها بالجمع إن أمكن » 
أو بالترجيح . وقد ذكر الإمام السيوطي في (تدريب الراوي) مرجحات 
زادت على المائة . 


السنة التي يرجع إليها في التشريع والتوجيه 

إن السنة هي المصدر الثاني للإسلام » في تشريعه وتوجيهه . يرجع إليها الفقيه 
لاستنباط الأحكام» كما يرجع إليها الداعية والمربي» ليستخرجا منها المعاني 
الملهمة» والقيم الموجهة» والحكم البالغةء والأساليب المرغبة في الخير» 
المرهبة عن الشر. 


ولابد للسنة لكي تقوم بهذه المهمة أن يترجح لدينا ثبوتها عن النبي ع »> وهذا 
يترجم في علم الحديث بأن يكون الحديث الذي يستشهد به صحيحا أو حسناء 
والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو الجيد جدا في التقدير الجامعي . والحسن يشبه 
مر تبة الجيد أو المقبول» ولهذا كان أعلى الحسن قريبا من الصحيح»› كما أن آدناه 
قريب من الضعيف . 

والحديث الصحيح : هو ما رواه راو معروف بالعدالة وتمام الضبط عن مثله من 
أول السند إلى منتهاه» حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون فجوة 
أو انقطاع » وسلم من الشذوذ والعلة. 

فلا يقبل حديث رواه راو مجهول العين أو مجهول الحال» أو مشكوك في 
عدالته» أو فى تمام ضبطه» أو كان قي أي حلقة من حلقاته فجوة أو انقطاع › أو 
کان شادًا _ بأن خالف فيه الراوى الثقة من هو أوثق منه- أو كان فيه علة قادحة في 
سنده أو متنه . ۰ 

ولا يظنن ظان غريب عن العلم وأهله: أن علماء الأمة كانوا يقبلون كل من هب 
ودب» يأتيهم فيقول لهم عن فلان عن فلان عن رسول اللهء فيقو لون له : صدقت ! 
فان کل من ياتیهم بحدیث لابد أن يسالوا عنه : في آي حلقة تخرج . ومن 
شیوخه؟ ومن زملاؤه فی طلب العلم؟ ومن تلامیذه الذين آخذواعنه؟ وما حاله 
وسلوکه في نظر شیوخه ورفقائه وتلامیذه؟ هل يشهدون له بالصلاح والتقوی؛ 
وهل يشهدون له بالحفظ والإتقان؟ وهل استمر على ذلك طوال عمره أو تغير في 
آخر عمره؟ ومن ذا من تلاميذه خذ عنه في حالة الكبر؟ ومن أخذ عنه قبل تغيره؟ 
. إلخ.. إلخ. 

والحديث الحسن مثل الصحيح في ذلك› إلا أن درجة رواته فى الحفظ 
والضبط آقل من رواة الصحبح . 

وعلماء الأمة متفقون على هذا الشرط أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا 
فى الأحاديث التي يحتج بها في الأحكام الشرعية العملية » التي هي عماد علم الفقه 
وأحكام الشريعة وأساس الحلال والحرام. 


ولكنهم مختلفون في الأحاديث التي تتعلق بفضائل الأعمالء والأذكار 
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والرقائق والترغيب والترهيب» ونحوهاء مما لا يدخل في باب التشريع الصريح› 
فمن علماء السلف من تساهل في روايته ولم يرد فى إخراجه بأسا. 

وهذا التساهل ليس على إطلاقه كمايتوهم بعض القاصدين في العلم. فله 
مجاله» وله شروطه» ولکن الکثیرین أساءوا استخدامه» فشردوا به عن سواء 
السبيل» ولوثوا به نبع الإإسلام المصفى . 

وكتب المواعظ والرقائق والتصوف حافلة بهذا النوع من الأحاديث. بل رأينا 
الكثيرين منهم لا يكتفون بالأحاديث الضعيفة والواهية . بل ينقلون الأحاديث التي 
لا أصل لها ولا سند » بل الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» والتي حذر منها العلماء » وصنفوا الكتب لبيان زيفهاء وقد اتفقوا 
جمیعا علی تحریم روایتهاء إلا مع بیان کذبها وبطلانها» حتی لا تروح عند عوام 
الناس بذكرها في الكتب . 

وكذلك راج هذاالنوع من الأحاديث الواهية والمنكرة في كثير من كتب 
التفسير» حتى إن منها من التزم إخراح الحديث الموضوع الشهير في فضل سور 
القرآن» وقد كشف الأثمة الحفاظ عواره » وبينوا بطلانهء ولم يعد هناك عذر لمن 
ير ویه» ویسود به صفحات کتابه ! 


ولكن أمثال الزمخشري والثعالبي والبيضاوي وإسماعيل حقي وغيرهم»› 


دفاع مردود عن الحديث الموضوع: 

بل أكثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل صاحب (روح البيان) يبرر ذكر هذا الحديث 
ويقف موقف المحامي عنه» حتى إنه ليقول في جراءة يحسد عليها : في أآخر تفسير 
سورة التوبة : «واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب «الكشاف» في أواخر هذه 
السورة» وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود. رحمهم الله-من أجلة 
المفسرين: قد أكثر العلماء القول فيهاء فمن مثبت » ومن ناف» بناء على زعم 
وضعها كالرمام الصغاني وغيره». 

قال : «واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير : أن تلك الأحاديث لاتخلو 
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فإن كانت صححيحة قوية فلا كلام فيها» وإن كانت ضعيفة الأسانيد» فقد اتفق 
كما في «الأذكار» للنووي» و«إنسان العيون» لعلي بن برهان الدين الحلبي› 

وإن كانت موضوعة : فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع 
الأحاديث في فضل القرآن وسوره» فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال: رأيت الناس 
زهدوا في القرآن» فأحببت أن أرغبهم فيه» فقيل له : إن النبى له قال: من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» فقال ٠:‏ آنا ما كذبت عليهء إنما كذبت له ا 

أراد : أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام» وإفساد الشريعة 
والأحكام وليس كذلك : الكذب لهء فإنه للحث على اتباع شريعته» واقتفاء أثره 
فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام» 
فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تتحصيل 
ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان ذلك المقصود واجباء فهذاضارطه»( 
انتھی . 

ولا نملك هنا إلا أن نحوقل ونسترجع ! 

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب آن يدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه فى 
زمرة المفسرين لكتاب الله» ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولى! وأي فقه عند هذا 
الرجل» وهو يجهل الأوليات عند العلماء المحققير! 

جهل هذا الشيخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين» وأتم به علينا 
النعمة› فلم تعد في حاجة إلى من يكمله لناء باختراع أحاديث من عنده» کأنما 
يستدرك على الله تعالى » أو يمتن على محمد تله » يقول له : آنا أكذب لك 


(1) نقل ذلك منكرا ومندداء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الأجوية الفاضلة) للكنوى ص 
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لأتمم لك دينك الناقص» وأسد ما فيه من فجوات» بما أضعه من أحاديث! 

أما كلام الإمام ابن عبد السلام» ففي موضوع غير هذاء ممارخصت فيه 
الأحاديث مثل الكذب في الحرب» وإصلاح ذات البين» وإنقاذ بريء فار من ظالم 
بطارده» ونحو ذلك مماهو مذكور في مظانه. 

على ن كلام ابن عبد السلام نفسه يرد على دعوى هذا المدعي» فقد ذكر أن كل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء فالكذب حرام . وهنا 
تقول : إن كل الفضائل التي ترغب فيها الأحاديث المكذوبةء وكل الرذائل التي 
ترهب منها. . . يمكن التوصل إليها بالأحاديث الصحاح والحسان من غير شك› 
فالكذب هنا إذن حرام بيقين » بل من أكبر الكبائر . 
رد الأحاديث الصحبحة كقيول الأحاديث الموضوعة 

وإذا كان من الخطاً والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة والموضوعة» 
وعزوها إلى رسول الله عه » فمشله في البطلان رد الأحاديث الصحاح الشابتة 
بالهوى والعجب والتعالم على الله ورسوله» وسوء الظن بالأمة وعلمائها وأئمتها 
في أفضل آجيالهاء وخير قرونها. لقد كان عوام الأمة فى العصور الماضية يتقبلون 
الأحاديث الواهية والمكذوبة . . أما عوام الأمة في هذا العصر» فيردون الأحاديث 
الصحيحة» بلاعلم ولاهدى ولاكتاب منير. ولا نعني بالعوام الأميين 
وأشباههم» فهؤلاء لا يقحمون أنفسهم فيما لا يحسنون. إنمانعني بالعوام : 
المتعالين المغرورين » الذين لم يدخلوا البيوت من آبوابهاء ولم يستقواالعلم من 
ينابيعه» والذين عرفوا قشورا من العلم» خطفوها خطفا من مراجع ثانوية» أو من 


أ لمستشرقين وا لمبشرين وآمثالهم . 
المهم هنا : أن رفض الأحاديث الصحاح› مثل قبول الأحاديث المردودة في 


إن قبول الأحاديث المكذوبة يدخل فى الدين ماليس منهء أما رد الأحاديث 
الصححة» فيخر ج من الدين ماهو منه ولا ريب في أن كليهمامرفوض مذموم: 
قبول الباطل › ورد الحق . 


۹ 


هات الأعداء القںامی للسنة: 


وللمنحرفين والمبتدعين من قديم شبهات ودعاوى فى رد السنة» كر عليها 
العلماء والمحققون بالنقض والإبطال. 
قال الإمام الشاطبى: 
وريما احتجح طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن » 
وقد ذم الظن في القرآنء كقوله تعالى ٠‏ إن يتيعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4 
(النجم : ۲۳). وقال إن يتبعون إِلاً الطَنَ وإ لفن لا يغبي من الحق شيا 4 
(النجم ٠‏ ) وما جاء فی معتاه» حتی آحلوا أشياء مما حرمها الله تعالی على لسان 
نبيه عه » وليس تحريمها في القرآن نصاء وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من 
أنظار عقولهم ما استحسنوا. 
والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضاغير مازعمواء وقد وجدناله 
محالا ثلاثة : 
(أحدها) : الظن في أصول الدين: فإنه لا يغني عند العلماء؛ لاحتماله 
النقيض عند الظان» بخلاف الطن في الفروع » فإنه معمول به 
عند آهل الشريعة » للدليل الدال على إعماله» فكان الظن مذموم 
إلا ماتعلق منه بالفروع» وهذا صحيح ذكره العلماء في (هذا) 
الموضع. 
و(الشاني): أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل 
مرجح . - وللاشك في آنه مذموم هنا؛ لأنه من التحكم» ولذلك تيع 
في الآية بهوى النفس في قوله : إن يتبعون إِلاً الطَن وما تهوى 
الأنفس) فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى» ولذلك 
ثبت ذمه» ببخلاف الظن الذي أثاره دليل › ر اموم في 
الجملة» > لأنه خارج عن اتباع الهوى» ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه 
حيث يليق العمل بمثله كالفروع . 


و(الغالث): أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل قطعي › وهدڏه هي 
الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت» لأآنها استندت إلى 
فطعي » بل إما مستند إلى غير شىء اصاد وهو مذموم۔ كما تقدم - 
وإما مستند إلى ظن مثلهء فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعى › 
فكالآول » أو إلى غير شىء» وهو مذموم» فعلی کل تقدیر: حير 
وأاحد صح سنده» فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى 
فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقا» كماأن ظنون الكفار غير 
مستندة إلى شىء ٠‏ فلابد من ردها وعدم اعتبارهاء وهذا الجوأات 
الأخير مستمد من أصل بسطه فى كتاب (الموافقات) والحمد لله. 
ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث» ورد قول من اعتمدعلى ما فيها 
حتی عدوا القول به مخالفاللعقل › والقاثل به معدودا في المجانين . 
فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقى بالمشرق من المنكرين للرؤية» أنه 
قيل له : هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال: لا ! لأنه قال بما 
لايعقل › ومن قال بما لا يعقل لايكفر! قال ابن العربي : فهذه منزلتنا عندهم! 
فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى» أعاذنا الله من ذلك بفضله'؟. اه 
وذكر الإمام ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) كثيرا من الشبهات 
الكلية والجزئية› التي آثارها أعداء السنةء وأبطلها شهة شهة» ولم یدعهم حتی 
أحال نارهم رمادا. 


شدهات الأعداء الجدد للسنة: 
وفي عصرنا برز للسنة أعداء جدد» بعضهم من خارج ديارناء کالمبشرین 
والمستشرقين» وبعضهم من داخل الدار» ممن تتلمذ عليهم وتأثر بهم مباشرة› و 
غير مباشرة . 
ولقد استخدم هو لاء المحدثون أسلحة الخصوم القدماء» وأضافرا إليها أسلحة 
حديثة» مما أو-حث به ثقافة العصر› وأجلب هؤلاء وأولئك بخيلهم ورجلهم على 


(1) الاعتصام للشاطبي ج ."۷Y-0٥۵ /١‏ 
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السنة وكتبها ورجالها ومناهجهاء وأيدتهم في ذلك جهات ومؤسسات ذات قدرات 
ومكايد» ولكن الله تعالى قيض للسنة من جهابذة العصر من قاوم شبهات 
المشككين بالحجج البالغة» وأباطيل المزيفين بالحقاتق الدامغة ™ فُوقع الحق 
وبطَّل ما كانوا يعملون ® فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین (الأعراف ١۱١۱۸:‏ 
11۹( 

وحسبنا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشيخ مصطفى السباعي رحمه اللهء 
في كتابه القيم النافع «السنة ومكانتها في التشريع الإأسلامي» جعله الله في ميزانه 
حسنات ودر جات عنده ٩‏ . 


الاكتقاء بهدابة القرآن: 

ومن شبهات أعداء السنة التي يرددونها باستمرار زعمهم الاكتفاء بالقرآن عن 
السنة باعتبار آن القرآن فيه تفصیل کل شيء» کما قال تعالى ٠‏ 3 ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ‏ (النحل :4 وقال: 
لد كان في قصصهم عبْرة لأولي الألباب ما كان حديفا يفترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة قوم يؤمنون ) (يوسف : ۱). 

ولأن الله تعالى ضمن لنا حفظ القرآن » ولم يضمن لنا حفظ السنة. 

والجواب : أن السنة هي بيان القرآن من غير شك» فهى التي تفصل مجمله»› 
وتخصص عمومه» وتقيد مطلقه» ولولا السنة ما عرفنا تفاصيل الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وغيرها. ولذا قال تعالى : ل وأنزلتا يك الذ كر لتبين لتاس ما نرّل 
إليهم ولعلّهم يتفكرون ‏ (النحل : .)٤٤‏ 


ثم إن القرآن هو الذي أمرنا بطاعة الرسول» كما أمرنا بطاعة الله تعالى : قل 


(1) ومن هۇلاء : د. محمد مصطفى الأعظمى الذي رد على (شاخحت) والشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني صاحب كتاب «الأنوار الكاشفة؟ في الرد على كتاب أبي رية المتحامل على السنة 


وعلومهاء والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة صاحب كتاب «ظلمات أبى رية» والشيخ محمد أبو شهبة 
صاحب کتاب «دفاع عن السنة» والدكتور عجاج الخطيب وكتابه «السنة قبل التدوين؟ وکذا کتابه عن 


آبی هريرة» وغيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم. 
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أطيعوا اله وأطيعوا اسول ) (الشور CFS‏ ليا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله 
رأطيعوا الرسول وأولي الأر بتكم إن تتازعم في شي ردو إّى الل والرسول ) 
وقد أجمع العلماء على أن الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسونل 
يعني الرد إلى سنته. 
وقال تعالی ل فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب 
أليم 4 (النور ۳ 
أما دعوى أن الله حفظ القرآن» آي تكفل بحفظه» ولم يتكفل بحفظ السنةء فقد 
بين الإمام الشاطبي في (الموافقات)» أن حفظ القرآن يتضمن حفظ السنةء لأنها 
بیان له» وحفظ المبین يستلزم حفظ بيانه . 


رد الحديث بسيب الفهم الخاطيء: 

بيد ن الذي آلفت النظر إليه هنا هو رد السنة وصحاح الأحاديث» بناء على فهم 
خاطۍ لاح فی ذهن امرئ غیر متخصص ولا متثبت› مما يدلنا على ضرورة التأني 
والتحرى والتدقيق في فهم السنة» والرجوع إلى مصادرها وأهلهاء وهو ماننيه عليه 
فى الصفحات التالية. 


رد الأحادىث الصحبحة لسوء فهمها 

إن من الآفات التى تتعرض لها السنة أن يقرا بعض الناس المتعجلين حديغا 
فیتوهم له معنی في نفسه هو » یفسره به› وهو معنی غير مقبول عنده» فیشسرع برد 
الحديث» لاشتماله على هذا المعنى المرفوض . 
عليه معنی من عنده لم يیجۍ به قرآن ولا سنة» ولا آلزمت به لغة العرب› ولا قال به 
عالم معتبر من قبله . 
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حدبت عائشة: « کان یامرندی فآتزر فیعاشرنی وأنا حائض»: 

من ذلك الحديث الذى رواه البخاري وغيره عن آم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ء يأمرني فاتزر (ألبس 
الإزار) فيباشرني وآنا حائض» . 

أتكر هذا الحديث أحد كتاب مجلة (العربى) الكويتية منذ نحو ثلث قرن من 
الزمان» وكتب مقاله في رد هذا الحديث» بدعوى أنه مخالف للقرآن» يعني قوله 
تعالى : لإيسألونك عن المَحيض فل هو أذى فاعتزلوا التساء في المحيض ولا 
تقربوهن حى يطهرن ‏ البقرة : ۲۲۲ . 

قال الكاتب : القرآن يأمر باعتزال النساء فى حالة الحيض» والحديث يقول : 
إن الرسول باشر زوجته عائشة فوق الإزار. ٠‏ 

وقد رددنا على الكاتب ردا مفصلا نشرته الصحف والمجلات فى حينه»› 
ونشرناه في كتابناه (فتاوى معاصرة) الجزء الأول . وخلاصة هذا الرد: أنه لا يوجد 
أي تعارض بين الحديث والقرآن » كما فهم الكاتب بل الحديث مفسر للقرآن» 
ومبين لمعنى (الاعتزال) الذي آمر به » فليس المقصود به اجتناب المرأة تماما» كما 
يفعل اليهود الذين لا يبيت أحدهم مع امراته في مكان واحد. وإنماالمراد 
بالاعتزال هو ترك المعاشرة الجنسية (الجماع)ء أما الاستمتاع بما دون ذلك فليس 
من الاعتزال المحظور . 


حدنت :«اللهم حدئی مسکینا.. »: 


قرأ بعضهم الحديث الذي رواه ابن ماجه عن آبي سعيد الخدري والطبراني عن 
عبادة بن الصامت : «اللهم أحيني مسكيناء وآمتنی مسكينا» وا حشرنی فی زمره 
المساكين» ". 

ففهم من المسكنة الفقر من المال» والحاجة إلى الناس > و هدا ینافی استعادة 


. انظر : فتوانا (دفاع عن صحيح البخاري) في كتابنا (فتاوى معاصرة) الجزء الأول‎ )١( 
وقد زعم بعضهم أن الحديث ضعيف› وهو كذلك من‎ »)۱۲١١( اتظر : صحيح اللجامع الصغير‎ )۲( 
. طريق عائشة » وليس من الطريقين المذكورين‎ 
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النبي تله من فتنة الفقر "» وسؤاله من الله تعالى العفاف والغنى ° وقوله 
لسعد: «إن الله يحب العبد الغنى التقى الخفى» "» وقوله لعمرو بن العاص : 
Kon‏ 
«نعم المال الصالح للمرء الصالح» .٠‏ 
كيف وقد استعاذ بالله منه وقرنه بالكفر : «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر»؟(*“ 

إنما المراد بها التواضع وخفض الجناح » قال العلامة ابن الأئير: أراد به 
التواضع والإخبات› والا يكون من الجبارين المتكبرين . 

وهكذا عاش يه » بعيدا عن حياة المستكبرين حتى فى الشكل والصورة» 
يجلس كما يجلس العبيد والفقراء» ويأكل كما يأكلون . ويأتي الغريب فلا يميزه 
من اصححابه» فهم معهم کواحد منهم . وهو في بیته یخصف نعله بیده» ویرقع 
ثوبه» ويحلب شاته ويطحن بالرحا مع الجارية والغلام. 

ولما دخحل عليه رجل هابه فارتعد» فقال له : هون عليك » فلست بملك» إنما 
آنا ابن امرأًة من قريش كانت تأكل القديد بمكة . 


حدنث تجددند الدين كل مائة سبة: 
وقرً بعضهم الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه غير واحدعن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إن الله ييعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها) . 
ففهم من التجديد آنه تطوير الدين وتغييره ليلائم الزمن» فقال : الدين لا 
يجدد» الدين ثابت لا يتغير› ليست مهمة الدين أن يلائم التطور» إنمامهمة التطور 
أن يلائم الدين. 


(1) رواه البخاري ومسلم عن عائشة ‏ المصدر السابق )١۱١۸۸(‏ . 

(۲ رواه مسلم والثرمذي وابن ماجه عن ابن مسعود . نقسه (۱۲۷۵). 

(۳) رواه أحمد ومسلم عن سعد بن آبی وقاص . نفسه (۱۸۸۲). 

. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . انظر : الحديث الأول من تخريج مشكلة الفقر‎ )٤( 

.)١١۸١( رواه الحاكم والبيهقي في الدعاء عن أنس . صحيح الجامع‎ )٥( 

() رواه آبو داود في كتاب الملاحم من سننه برقم )٤۲۷١(‏ والحاكم في المستدرك )0۲١ /٤(‏ والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار وغيرهم» وصححه العراقي والسيوطي كما في فيض القدیر (۲/ ۲۸۲). 


0 0 


إن زعم تجديد الدين يعني أننا في كل عصر نخرج طبعة جديدة» منقحة لمبادته 
وتعاليمه » تساير حاجات الناس» وتواكب التطورء وهذا قلب للحقائق» فليرفض 
الحديث الذي يقول هذا. 

وما يقوله هذا القائل صحيح لو كان المراد بالتجديد ما فسره به . 

إن التجديد المراد- كما شرحته قى بحث لي -هو تجديد الفهم له۔ء والإيمان 
والعمل به . فالتجديد لشىء ما هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشا وظهر 
بحیث يبدو مع قدمه کأنه جدید» وذلك بتقوية ما وهي منه » وترميم ما بلي» ورتق 
ما انفتق » حتى يعود أقرب ما يكوت إلى صورته الأولى . 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم» أو الاستعاضة عنه بشيء آخر 
مستحدث مبتكر » فهذا ليس من التجديد في شيء . 

ولنأخذ بذلك مغلا فى الحسيات » إذا أردنا تجديد مبنى أثري عريق» فمعنى 
تجدیده: الإبقاء على جوهره وطابعه ومعالمه» وکل مایبقی على خصائصه 
وترميم كل ما أصابه من عوامل التعرية » وتحسين مداخله وتسهيل الطريق إليهء 
والتعريف به . . إلخ. وليس من التجديد فى شىء أن نهدمه» ونقيم عمارة ضخمة 
على آحدث طراز مکانه . 

وكذلك الدين . لا يعنى تجديده إظهار طبعة جديدة منه » بل يعنى العودة به إلى 
حيث کان في عهد الرسول وصححابته ومن تبعهم بإحسان (. ۰ 

فتجديد الدين يعني : إحياء الاجتهاد فيه» والرجوع إلى منابعه الأصيلة› 
والتحرر من الجمود والتقليد» والنظر في التراث نظرة ناقدة للاستفادة من 
إیجابیاته» وتمادی مواد ضع الخلل فيه › وبجوار هذا التجديد الفكري › تجدید انحر » 
هو تجديد الإيمان بالدين» والتمسك بقيمه وأصوله» وتحديد الدعوة إليه» وفق 
حاجات العصر وظروفه» كما جاء في الحديث : إن الإيمان ليخلق في جوف 
أحدكم» كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى : أن يجدد الإيمان في قلوبک»(٩).‏ 


(۱) اتظر : بعحشنا ٠‏ «تجديد الدين في ضوء السنة» بالعدد الثاني من مجلة مركز بحوث السنة والسيرة فى 
قطر ص۲۹ . وقد تشر في كتابي : من أجل صحوة راشدة» نشر المكتب الإسلامی في بيروت . 
(۲) رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمرو» کما في صحیح الجامع الصغیر .)٠١۹۰(‏ 
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حديث : «بني الإسلام على خمس» : 

ومن أعجب ما سمعته في عصرنا من رد الحديث الصحيح بالفهم القاصر أن 
بعض الناس قد رد أشهر حديث يحفظه المسلمون» صغارهم وكبارهم»ء وعامتهم 
وخاصتهم › وهو حديث أبن عمر وعيره : «بتي الإ سلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان 
وحح البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

وحجة هذا المتقحم الجريء: أن الحديث لم يذكر الجهاد» مع أهميته في 
اللإسلام » فكان هذا دليلا على وضعه! 

وجهل هذا أن الجهاد إنما يجب على بعض الناس دون بعض» ولا يفرض عينا 
إلا في ظروف خاصة ولاعتبارات معنية» بخلاف هذه المباني الخمسة» التي 
طابعها العموم لكل الناس . 

ولو كان منطق هذا الإإنسان صحيحاء لوجب عليه آن يرد آيات القران التي 
وصفت المؤمنين » والمتقين» وعباد الرحمن» والأبرار »> والمحسنين› وأولى 
الألباب وغيرهم ممن أثنى الله تعالى عليهم في كتابه » ووجدهم بأجزل المثويةء 
ولم يذكر في أوصافهم الجهاد. 

اقرا ذلك في آوصاف المتقين و فى أوائل (البقرة) الايات : )١-۲(‏ وأهل الير 
والصدق في آية (ليس البر) وأوصاف المؤمنين في أول الآنفال (۲ )٤-‏ وأوصاف 
أولى الألباب فى سورة الرعد ( ۲۲-۰) وأوصاف المؤمنين الوارثين للفردوس فى 
أول سورة المؤمنون )٠١-١(‏ وأوصاف عباد الرحمن فى أواخر سورة الفرقان 
)۷۷-٦۲(‏ وأوصاف المتقين المحسنين في سورة الذاريات )۲۳-٠١(‏ وأوصاف 
المكرمين في جنات الله في سورة المعارج )٠١-۲۲(‏ وكل هله المواقع وغيرها في 
كتاب الله العزيزء لم تذكر الجهادء فهل يرد هذا الجهول المتطاول هذه الآيات من 
کتاب الله الکريہ؟! 

وقد عرض شيخ اللإإسلام ابن تيمية لتعليل حصر الإسلام في الخمس 
المذكورةء ولماذالم يذكر الواجبات الأساسية الأخرى» مثل الجهاد»ء وبر 
الوالدين » وصلة الرحم ونحو ذلك» فقال : 
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وممايسأل عنه إذا كان ما أو جبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس : 
فلماذا قال :الإسلام هذه الخمس» وقد جاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر 
الإسلام وأعظمها » ويقيام العبد بها يتم إسلامهء وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
أنقباده . 

و«التحقيق» أن النبى َيه ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لريه مطلقاء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله 
بها مخلصا له الدين» وهذه هى اللخمس» ما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
المصالح» فلايعم وجوبها جميع الناس. 

بل إما أن يكون فرضا على الكفاية» كالجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» ومايتبع ذلك من إمأارة» وحكم وفتياء وإقراءء وتحديث» وغير ذلك. 

وإما أن یجب بسبب حق للآدمیین يختص به من وجب له عليه» وقد سقط 
بإاسقاطه» وإذا حصلت المصلحة أو الإبراءء إما بإبرائه وإما ببحصول المصلحة 
فحقوق العباد مثل قضاء الديونء ورد الغصوب» والعواري والودائع والإنصاف 
من المظالم ومن الدماء والأموال والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين . وإذا برئوا 
منھا سقطت وتجب علی شخص دون شخص › في حال دون حال» لم تجب عبادة 
محضة لله على كل عبد قادر»ء ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى› 

وكذلك مايجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة» والأولاد والجيران 
والشركاء والققراء» ومايجب من آداء الشهادة» والفتيا » والقضاءء والإمارة 
والأمر بالمعروف »والتهي عن المنكر » والجهاد» كل ذلك يجب بأسباب عارضة 
على بعض الناس دون بعض» لجلب منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل 
الإأنسان لم تجب» فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصا فإنما 
یجب على زيد دون عمرو» لا يشترك الناس في وجوب عمل بعینه على کل آحد 
قادر سوى الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وآقاربه» فليس 
الواجب على هذا مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان»ء وحج البيت» 
والصلوات اللخمس ٠‏ والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجة لله 
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والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجيت فبها النرة» ولم يجز أن يفعلها الغير عنه 
بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لها النية » ولو أداها غيره 
عنه بغير إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفار ١‏ . 


من المجازفة التسرع برد الصحبح وإن أشكل: 

إن المسارعة برد كل حديث يشكل علينافهمه - وإن كان صحيحا ثابتا- مجازفة 
لا يجترئ عليها الراسخون في العلم. 

إنهم يحسنون الظن بسلف الأمةء فإذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول» ولم ينكره 

ااال 

فالمعتزلة يبادرون برد كل ما يعارض مسلماتهم المعرفية والدينية من مشكل 
اللحديث» وأهل السنة يعملون عقولهم في التأويل› والجمع بين المختلف› 
والتوفيق بين المتعارض في ظاهره. 

ومن أجل هذا ألّف الإمام أبو محمد ابن قتيبة (ت ۷١۲ه)‏ كتابه المعروف 
«تأويل مختلف الحديث» ردا على الزوابع التي آثارها المعتزلة حول بحعض 
تناقضها احادیث آخرى . 

و جاع دعده مححدت الحنفية الإمام آبو جعفر الطحاوي ( ت ١۳۲هھ)‏ فالف کتاره 
(شرح مشكل الآثار) في أربعة مجلدات ۳ محاولا أن يجد لهذه الأحاديث 
المشكلة تأويلا مقبو لا ووجهھامعقولا . 


0۹ 


من هنا ينبغي التدقيق البالغ في فهم الحديث إذا صح ثبوته عن النبي عه 
والحذر كل الحذر من رده بمجرد استبعادات عقلية قد يكون الخطاً كامنا فيها ذاتها . 


موقف عائشة من بحض الأحادىت: 

وأوضح مثل لذلك بعض ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

فقد نكرت بعض الأحاديث لظنها أنها مخالفة للقران› أو للأصول الثابتة من 
الإسلام» أو غير ذلك» في حين أنها أحاديث رواها صحابة لا يشك في صدقهم 
ولا فی ضبطهم ٤‏ ومعناها صحيح . 

خحذ مشلا حديث (الهرة) وما جاء من عقوبة على تعذيبها حتى ماتت . فقد روى 
الإمام أحمد» عن علقمةء قال : كنا عند عائشة» فدخل أبو هريرة فقالت : أنت 
الذي تحدث : أن أمرآة عذبت في هرة ربطتهاء فلم تطعمها ولم تسقها! فقال : 
سمعته منه » يعني النبي َيه » فقالت : هل تدري ما كانت المرآة؟ إن المرأة مع ما 
فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن آكرم علي الله عز وجل من أن يعذبه في هرة! فإذا 
حدثت عر رسول الله عه فانظر كيف تحدث ٩!‏ . 

أتكرت عائشة أم المؤمنين على أبي هريرة تحديشه بهذا الحديث بصيغته» 
وحسبت آنه لم يضبط لفظه حین سمعه من النبى عه . 

وحجة عائشة أم المؤمنين أنها تستكثر أن يعدب إنسان مؤمن من أجل هرة! وأن 
المؤمن أكرم على الله من أن يدخله النار من أجل حيوان أعجم! 

وغفر الله لعائشةء لقد غفلت عن شىء هنا فى غاية الأهمية» وهو مايدل عليه 
العمل . إن حبس الهرة حتى تموت جوعاء لھو برهان ناصع على جمود قلب تلك 
المرأة» وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة» وأن أشعة الرحمة لم تنفذ إلى 
حناياها. ولا يدخل الجنة إلا رحيم» ولا يرحم الله إلا الرحماءء فلو رحمت من 
في الأرض لرحمها من في السماء. 


)٩(‏ آورده اا 3 في مجمع الزوائد (ج /٠١‏ ۹( وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. | ه. 
آما دخول المرأة النار بسبب حبس الهرة فقد رواه عن أبي هريرة الشيخان وغيرهماء انظر ٠‏ صحيح 
الجامع الصغیر .)١۳۷١(‏ 


ھ۵ 


إن هذا الحديث وما جاء في معناه ليعد فخرا للإسلام في مجال القيم اللإنسانية ‏ 
التي تحترم كل مخلوق حي» وتجعل في رعاية كل كبد رطبة أجرا. 


ومما يتمم هذا المعنى ما جاء فى الحديث الآخر الذي رواه البخاري : أن رجلا 
سقی کلبا » فشكر الله له » فغفر له. 


وأن امر اة بغيا سقت كلباء فغفر الله لها ! 


على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث» حتى يظن آنه لم يضبط ألفاظه» 
كيف وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق؟ 


فقد روى أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر عنه عه قال : اعذيت امرأة 
فى هرة ! حبستهاحتى ماتت جوعاء فدخلت فيهاالنارء قال الله: لا نت 
أطعمتيها» ولا سقيتيها حين حبستيها» ولا أنت آرسلتيهاء فأكلت من خشاش 
الآ و (١‏ 

ر تس : 


ورواه الإمام أحمد عن جابر عنه عه قال : 


عذبت امرأة في هر ربطته حتى مات› ولم ترسله فیأکل من خشاش 
الأرض). 


فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث» ولو آنه انفرد ما ضره ذلك شيئا. 


(1) (۲) انظر : صحيح الجامع الصخير وزيادته > الحدیثین : (۰۳۹۹۵ .)۳۹۹٩‏ 
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الباب الثاني 


السشستة.. 
مصدرا لافقيه والداعية 


0 السنة في مجال الفقه والتشريع 
0 السنة في مجال الدعوة والتوجيه 


10 تحقيق القول في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب 


TY 


القفصل الأول 
ا الست ة في مجال الضقه والتشريح 


السنة هي المصدر الثاني للفقه والتشريع بعد كتاب الله تعالى . 

ولهذا نرى مبحث (السنة)- باعتبارها أصلا ودليلا للأحكام الشرعية - مبحشا 
ضافيا واسع الأكناف» في جميع كتب (أصول الفقه) في كل المذاهب. 

حتى قال الإمام الأوزاعي (ت )٠١١‏ : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الکتاب !! 

وذلك. لأن السنة هي المبينة للكتاب» فهى التى تفصل ما أجمله» وتقيد ما 
أطلقه › وتخصص مأ عممه. 

وهذاما جعل بعضهم يقول: السنة قاضية على الكتاب "» بمعنی آنھاتبین 
المراد منه. 

ولكن الإمام أحمد لم يسترح لهذه العبارة. وقال : لا أجرؤ أن آقول ذلك› 
ولكن أقول : السنة مبينة للكتاں "'. وهذا من فقه الإمام أحمد وورعه معا. 

وهذاهو العدل» فالسنة تبين الكتاب من وجه» وهي من وجه آخر تدور في 


(1) إرشاد الفحول للش وكاني ص ۳۳ طبعة مصطفى الحلبي . 
(۲) نفسه» وقد عزاہ إلى یحی بن أب كثير» وذکره ابن عبد البر فی جامعه (۲/ ۲{ 
(۳) ذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۹۱ ۲/,/) ط : بيروت المصورة عن المنيرية. 
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والذي لا نزاع فيه هو مصدرية السنة للتشريع في العبادات والمعاملات› للقرد 
وللأسرة وللمجتمع وللدولة. وللعلاقات الدولية. 

يقول الإمام الشوكاني : الحاصل أن ثبوت حجية السنةء واستقلالها بتشريح 
الأحكام » ضرورة دينية» ولايخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين 


(1) 


يستوي فى ذلك من عرفوا في تاريخ الفقه باسم مدرسة الحديث› ومن عرفوا 
لاخحتلافهم في شروط قبول الحديث› والعمل به . 

ومن قرا كتب المذهب الحنفي الذي يمثل مدرسة الرأي - وجدها حافلة 

وإ نظرة متأنية إلى الأحاديث التى اشتمل علیھا كتاب مثل (الاختیار شرح 
المختار) لابن مودود الحنفى الموصلى (ت 1۸١‏ ه) الذي كان مقرراعلينا فى 
دراستنا الثانرية بالمعاهد الأزهرية (أعنى الطلبة الأحناف) أو كتاب مثل (الهداية) 
للمرغيناني » المقرر على الطلبة الأحناف في كلية الشريعة بالأزهر وشرحه (فتح 
القدير) للمحقق الحنفى كمال الدين ابن الهمام -لكافية بتأكيد هذه الحقيقة» وهى 
أن أهل الرأى يستندون إلى السنة» كمايستند أهل الاأثر. 

وقد قال بعض الناس فى عصرنا إن با حتيفة لم يصح عنده إلا سبعة عشر 
حدقا ! ! 

وهو كلام لا يدخل عقل عاقل عرف طبيعة المدارس العلمية فى ذلك العصر› 
وتكوين العلماء فيهاء وأبو حنيفة خريج مدرسة الكوفة العلمية› التي اجتمع فيها 


. طبعة مصطفى الحلبى‎ › ٣ إرشاد الفحول ص‎ )١( 
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الفقه والحديث معا منذ أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه . وازدادت علما وفضلا بوصول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه إليهاء وهو الذي قال : رحم الله ابن أم عبد (يعني ابن مسعود) لقد ملأ هذه 
القر ية علما! 

ومن الغريب آن بعضهم استند فيما ذكره عن آبي حنيفة إلى العلامة ابن خلدون» 
وهذا من خحطف بعض الكلام الذي ابتلينا به من كثير من الناس» دون أن يحيطوا 
خبرا بكل ما قيل فى الموضوع› حتى في السياق نفسه. 

ولو أننا رجعنا إلى ابن خلدون لوجدناه يذكر ذلك بصيغة التمريض» ولا يتبناه 
بل یذکر بعده ما يرد عليه » وهله عبارته› قال في فصل «علوم الحديث» من مقدمته : 

«واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في اللإكثار من هذه البضاعة 
والإقلالء فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قيل : إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة 
عشر حديثا أو نحوها (إلى خحمسين) » ومالك -رحمه الله إنما صح عنده ما في 
كتاب (الموطاً) وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوهاء وأحمد بن حنبل - رحمه الله 
تعالى - في مسنده ثلاثون آلف حديث» ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك . 

وقد يقول بعض المتعصبين المتعسفين : إن منهم من كان قليل البضاعة فى 
الحديث. ولهذا قلت روايته. ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى كبارالأئمة» لأن 
الشريعة إنماتؤخحذ من الحكتاب والسنةء ومن كان قليل البضاعة من الحديث» 
فيتعين عليه طلبه وروايته» والجد والتشمير في ذلك › ليأخذ الدين عن أصول 
صحيحة » ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله . وإنما أقل منهم من أقل 
الرواية » لأجل المطاعن التي تعترضه فيهاء والعلل التي تعرض في طريقهاء سيما 
والجرح مقدم عند الأكثر» فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بمايعرض مثل ذلك فيه 
من الأحاديث وطرق الأسانيد» ويكثر ذلك » فتقل روايته لضعف الطرق . هذامع 
أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق. لأن المدينة دار الهمجرة 
ومأوى الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر . والإمام 
أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحمل » وضعف الحديث 
إذا عارضه العقلي القطعي» فاستصعب» وقلت من أجلها روايته» فقل حديثه لا 
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أنه ترك رواية الحديث متعمداء فحاشاه من ذلك. ويدل على أنه من كبار 
المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم» والتعویل عليه» واعتباره ردا 
وقبولاء وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور» فتوسعوا في الشروط وكثر 
حديثهم والكل عن اجتهاد» وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت 
روايتهم » روى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده» وهو جليل القدرء إلا أنه لا يعدل 
الصحيحين» لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها 
بين الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور 
الحال وغيره'. 

هذا ما قاله العلامة ابن خلدون عن أبي حنيفة ومذهبه» وهو كلام عالم مؤرخ 


. صم , متصف . 


جمع الفقهاء يحتكمون إلى السنة: 

ونستطيع أن نؤكد هنا جازمين : أن جميع فقهاء المسلمين» من مختلف 
المدارس» وشتى الأمصار» ممن له مذهب باق أو منقرض» متبوع» أو غير 
متبوع» كانوا يرون الأخذ بالسنة والاحتكام إليهاء والرجوع إلى حكمها إذا تبينت 
لهم» جزءا من دين الله ولا يسعهم الخلاف عن أمرهاء بستوي في ذلك المنتمي 
إلى مدرسة الرأي والمنتمى إلى مدرسة الحديث. 

أخ رج البيهقي عن عثمان بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة 
فقال له : قال رسول الله به كذا وكذاء فقال الرجل : أرأيت؟ فقال مالك: 
ل فليحتر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فعنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 
(النور : )٦‏ وأخرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم یکن من فتيا الناس أن 
يقال لهم : لم قلت هذا؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها. ". 


(1) مقدمة اہن خلدون ج ۳ص ٠١١ ١١٤۳‏ ط لجنة البيان العربى ثانية ‏ تحقيق د. علي عبد الواحد واأفي . 


(۲) يعني آنهم لم یکونوا يعارضون الحديث الصحيح الصريح بالرآي المجردء مقدمین آراء أنفسهم على 
وجي ربهم لن هلا ا ملع من ا مال الاستفسسار والتيح . وكیف لا وقد كان الصحابة يسألون 


النبي صلى الله عليه وسلم ليتبينوا ويتشبتو 
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وأخرح عن یحیی بن ضریس قال : شهدت سفیان وأتاه رجل فقال : ما تنقم 
فبسنة رسول الله عه » فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول 
قولهم إلى قول غيرهم» فأما إذا اتتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبى وابن سيرين 
والحسنن وعطاء وابن المسيب . وعدد رجالا فقوم اجتهدوا ¢ فاجتهد كما 
اجتهدوا. 

وأخرج عن الربيع قال : روى الشافعي يوما حديثا فقال له رجل : أتأخذ بهذا 
با آبا عبد الله؟ فقال: متی ما رویت عن رسول الله ته حدیثا صحیحا فلم آخذ به» 
فأآشهدکم آن عقلي قد ذهب! 

وأخرج عن الربيع قال : سمعت الشافعي يقول : إدا وجدتم في كتابي خلاف 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه : 

وإذا كانت السنة مصدرا أساسيا للفقه » كان من الواجب على الفقهاء أن يتعمقو ا 
في علم الحديث» كما على المحدثين أن يتقنواعلم الفقه» وكان من الفجوات 
العلمية التى يجب أن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه» والمشتغلين بالحديث› 
وهذا ما نادیت به منذ سنين طويلة . 

فالغالب على المشتغلين بالفقه أنهم لا يتقنون فنون الحديث» ولا يتعمقون في 
معرفة علومه» ولا سيما علم الجرح والتعديل» ومايترتب عليه من توثيق الرواة أو 

ولهذا تنفق عندهم آحاديث لا ثثبت عند أئمة هذا الشأن من صيارفة الحديث› 
ومع هذا يشبتونها في كتبهم» ويحتجون بها لمايقروون من أحكام في الحلال 
والحرام» والإيجاب والاستحباب. 
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بل قد يستدلون أحيانا بأحاديث لا خحطم لها ولا أزمة» مما يذكر في الكتب ولا 
والقدرة على استنباط أحكامه » واستخراج كنوزه ودقائقه» والاطلاع على آقوال 
اتمته › وتعدد منازعهم ومشاربهم وأسباب اختلافهم› وتنوع اجتهاداتهم . 

هذا مع أن كل فريق - من الفقهاء والمحدثين - في حاجة ماسة إلى علم الأخرء 
ليكمل به ما عنده» فلابد للفقيه من الحديث» فإن جل آحكام الفقه ثابتة بالسنة» 
ولايد للمحدث من المقهء حتی يعي ما يیحمله› ولا يكون مجرد ناقل › أو يفهمه 

وهذاأمر لاحظه علماؤنا السابقون» ونددوا بمن أهملهء حئی روی عن بعصس 
الأعلام مثل سفيان بن عيينة» أنهم قالوا : لو كان الأمر بيدنا لضربنا بالجريد كل 
محدث لا يشتغل بالفقه » وکل فقيه لا يشتغل بالحدیث! 

ومن الغريب أن كتب الفقه فيها كثير من الأحاديث الضعيفة» مع أن من المتفق 
عله : أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام» على حين قبله الأكثرون فى 


الفضائل والترغيب والترهيب . 
بل يوجد في كتب الفقه الضعيف الشديد الضعف» والموضوع › وما لا أصل له 
بالمرة. 


وهذاما حفز بعض كبار المحدثين المشتغلين بالفقهء لتأليف كتب في (تخريح 
الأحاديث) التي يستشهد بها الفقهاء ويذكرونها في كتبهم (معلقة) آي بدون أسانيد . 

كما فعل الإمام ابن الجوزي في كتابه (التحقيق في تخريج التعاليق) وقد هذبه 
من بعده ابن عبد الهادي في کتابه (تنقيح التحقيق) . 

كما آلف بعض الحفاظ كتبا في تخريج أحاديث كتب فقهية ‏ لها شهرة وأنتشار » 
مثل كتاب (نصب الراية لأحاديث الهداية) للحافظ جمال الدين الزيلعى (ت 
۲ ه) وقد طبع مرارا فى أربعة مجلدات» كما اختصره الحافظ ابن حجر فى 
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كتابه (الدراية في تخريج آحاديث الهداية) بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية ء 
ونشر فى جزء واحد. وكتاب (الهداية) من أمهات لکتب تی انت الحنفى . 

ومثل ذلك كتاب ابن حجر في تخريج أحاديث (فتح العزيز في شرح الوجيز) 
وهو الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي» فقد خرجه جماعة منهم ابن حجر 
في كتابه الشهير (تلخيص الحبير). وشرح الرافعي من أمهات الكتب في الفقه 
الشافعي . 

وقد استدل بعض الفقهاء ء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفهاء > فهم معذورون في 
الاستدال بها ولكن الذين انكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج 
بها. وينبخي أن يترك الحكم المبني عليهاء مالم تكن هناك أدلة أخرى للحكم 
المذكور» من نصوص الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية. 

ومن قرأ كتب (تخريج الحديث)-التي أشرنا إليها للكتب الفقهية المشهورة 
في المذاهب المتيوعة يتبين له ذلك بجلاء» كما يظهر ذلك في مثل (نصب الراية 
لأحاديث الهداية) للزیلعی › و(تلخيص الحبير في تخريح أحادیث شرح الرافعي 
الكبير) لابن حجر» و(إرواء الغليل في تخريح أحادیٹ منار السیل )لال 
و(منار السبيل) من كتب الفقه الحنبلي » و(الهداية في تخريج أحاديث البداية) "- 
والمراد بالبداية : بداية المجتهد لابن رشد لأحمد بن الصديق الغمارى 

ولقد لا حظت _ وأنا أبحث فى (فقه الزكاة) عددا من الأحاديث يستدل بها 
علماء الفقه داخل المذاهب المتبوعةء» وهي مجروحة عند أئمة الحديث» مثل : 

اليس فى الخضروات صدةفة» . 

لا يجتمع عشر وخراج». 

« ليس في المال حق سوى الزكاة». 

والحديث الاأخير اشتهر عند الفقهاء »> ودکره بعض کبارهم» مثل : الماوردي› 
في (الأحكام السلطانية) والشيرازي» في (المهذب) وابن قدامةء في (المغني). 
(1) صدر عن (المكتب الإسلامي) في بيروت في ثمانية أجزاء وقد أراد به الشيخ الألباني أن يكون 
للحنابلة كتاب في التخريج لأحاديث الأحكام. كما للحنفية والشافعية. 


(۲) صدر في سبعة أجزاء باعتباره تخر يجا لأحاديث الفقه المالكي » على اعتبار أن (بداية المجتهد) يعني 
أساسا بفقه مالك . 
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وقد قال عنه النووي في(المجموع) : حديٿ ضعيف جدا لا يعرف . 

وقبله قال البيهقي في (السنن): يرويه أصحابنا في التعاليق » ولست أحفظ 
فيه إستادا. 

وأصل الحديث عند الترمذي وابن ماجه والطبري في تفسيره: «في المال حق 
سوى الزكاة)» ثم وقع خحطاً قديم في بعض نسخ ابن ماجه» وزيد في أول الحديث 
كلمة «ليس» وشاع الخطأً واستمر» كا أشار إلى ذلك الحافظ أبو زرعة بن الحافظ 
العلامة أحمد شاكر في تخريجه لتفسير الطبري (الأثر : )۲٠۲۷‏ وأقام عليه من 
الأدلة مايشفى الغليل '“. 

وفي كثير من كتب الفقه وآبوابه آحاديث من هذا النوع » الذي لا يعرف له سند 
عند الحفاظ» وهو الذي يقول عنه الحافظ الزيلعى فى (نصب الراية) : غريب . 
(الدرارة) : لم أجده. أو : لم آره مرفوعاء ونحو ذلك من الألفاظ . 

ويكثر هذا في بعض الأبواب إلى حد يلفت النظر . 

كنت أطالع أحاديث كتاب (الذبائح) في (الدراية) فوجدت فيه أكثر من عشرين 
حد یا › بعضها صحيح › وبعضها ضعبف »› وبعضها لم يعرفه الحافظ أو لم يجده! 

ومن ذلك حديث سنوا بهم (أي المجوس) سنة أهل الكتاب غير ناكحى 
نسائهم» ولا أكلي ذبائحهم»» قال : لم أجده بهذا اللفظ . يريد : بزيادة (غير 

و حلدرت . «المسلم يذبح على اسم الله» سمی أو لم يسما» فال ` لم آجده بهذا 
اللفظ . 

وحديث أبن مسعود 1 «جر دوا التسمة)» قال . لم آجده. 

و حلنڀث : لدكاة ما بين اللبة واللحيين)› فال : لم أجده. 

وحديث : «افر الأوداج بماشئت»» قال : لم أجده. 


(1) اتظر في ذلك : كتابنا (فقه الزكاة) حاشية ٤,۳١‏ من ص 11٦۹ء‏ 4۹1۷ء طبعة الر سالة. 
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وحديث: «أن النبي عله نهى أن تنخع الشاة إذا ذيحت». قال المصنف : آي 
تبلغ بالسكين النخاع › قال الحافظ : لم أجده. 

وحديث : ١‏ أنه نهى عائشة عن الضب حين سألته عن أكله»ء قال : لم أجده. 

وحديث  :‏ آنه نهى عن بيع السرطان)» قال : لم أجده. 

إلى آحاديث أخرى . 

ولیس هذا مقصورا على کتب (آهل الرآي) کما یسمونهم»› بل یشمل کتب سائر 
المذاهب» فيو جد فيها الضعيف وما لا أصل له أيضاء وإن كانت النسبة قد تختلف 
الرافعي لوجيز الغزالي -وهما من أئمة الشافعية -يجد مصداق ذلك بوضوح › ورل 
ضعف کثيرا من الأحاديث المحتج بها في الكتاب؛ وإن كان هو شافعيا أيضا› 
ولكن الحى أحق أن يتبع . 

وقد كت فى ذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت : )٤٥۸‏ إلى 
الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني - ولد إمام الحرمين - (ت : ٤۳۸‏ ه) 
ينتقده بأدب فى بعض آوهام حديثية وقعت له في كتابه (المحيط) ومن ذلك : أول 
حديث فيه» وهو النهى عن الاغتسال بالماء المشمس» وهو حديث لا يصح . 

ومن إنصاف البيهقي : أنه أنكر على المحدثين من أصحابه الشافعية تساهلهم 
في ترك التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وما لا يصح › وفي الرواية عن 
الضعفاء والمجهولين . إلى آخر ما قال في رسالته الرصينة الركينة"'. 

وأغرب من ذلك : أن كتب (أصول الفقه) نفسها لا تخلو من الأحاديث الواهية 
والموضوعة والتى لا أصل لهاء مثل حديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدتهم 
اهتديتم» فهو ضعيف جدا » بل حكم الشيخ الألباني بأنه موضوع . 


۷ انظ دة( والأار) بقل فقن العا اليد اح صقر ۱ be4‏ المجلس 
الأعلى للشئون الإإسلامية بالقاهرة. 
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ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)» فهو من كلام ابن مسعود» ولیس 
حدیشا مر فوعا .«اخحتلاف أمتى رحمة» "٠ء‏ وغیرها ممایجده من يقرا كت 


وجوب مراجعة الترات الفقهي : 
والواجب على أهل العلم فى عصرنا: أن يراجعوا تراثنا الفقهي في ضوء علم 
الحديث الموصول بالفقه وأصوله› يبعقلية بصير ة نأفذة» وينظر في الا حكام التي 
وهذه المراجعة العلمية الفاحصة من ثقات آهل العلم» ستکشف لنا عن آحکام 
فى قضايا تشريعية واجتماعية مهمة لا سند لها إلا الضعاف من الأحاديث . 


دية غير المسلم : 

خذ مثلا في القانون الجنائى مقدار الدية الشرعية لأهل الذمةء فذهب جمهور 
المقهاء إلى أن دة (الذميين) من أهل الكتاب وهم من (أهل دار الإسلام) كما يعبر 
الفقهاء - هي نصف دية المسل". 

وحجة الجمهور في ذلك بعض الأحاديث التى وردت فى المسند والسنن»› 
وليس فيها حديث واحد في الصحيحين أو أحدهماء بل هي أحاديث قبلها علماءء 
ورفضها أخرون. 

مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي َيه قال : اعقل الكافر 
نصف دية المسلم؟ رواه أحمد والنسائي والترمذي» وفي لفظ : اقضي أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصاری» رواه أحمد والنسائی 
وابن ماجه . ومعنى العقل : الدية. 


(1) انظر : كلامنا على هذا الحديث في كتابنا (الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق 
المذموم) تحت عنوان (الاختلاف رحمة) فالحديث لم يثبت» ولكن معناه صحيح إذا حمل على 
الا ختلاف في الفهم وفي الفروع . إذا لم يؤد إلى عداوة وتفرق مثل اختلاف الصحابة الفقهى . 

(۲) انظر : (باب دية آهل الذمة) من (نيل الأوطار) للشوكاني ۷| RASS‏ 
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وذهب آخرون إلى أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» كما في منهاج 
النووى» وهذايدل على أن حديث أنها نصف دية المسلم لم يشت عندهم . 

وذهب الثوري والزهري وزيد بن على وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن دية الذمي 
كدية المسلمء واستدلوا آيضا بأحاديث وآثار أن النبى يله جعل دية المعاهد دية 
المسلم» ونه ودي ذميا دية مسلم . وضعف مبخالفوهم هذه الأحاديث . 

والواقع أن الأجاديث من الطرفين لم تصل إلى درجة (الصحة) التي لا يتطرق 
ليا احتال؛ ولهذا يجب الرجرع إلى التصوص العامة » والقواعد الشرعية» 
والمقاصد الكلية . 

إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا يوجب في قتل الخطا سواء كان لمؤمن ار 
لأحدمن قوم بيننا وبينهم ميشاق أن الواجب في الحالين «دية مسلّمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة» ولم يفرق بين المسلم وغير المسلم. وهذايتفق مع عصمة 
الشريعة لدم كل منهماء وإلى التسوية بين الناس في كرامة الإنسانية » ولاسيما بين 
أهل الدار ‏ دار الإسلام- آي المواطنين في الدولة الواحدة» وهذاهو المذهب الذي 
حكمت به الدولة الإسلامية قرونا طويلة > خلال عصور الخلافة العباسية والخلافة 
العثمانية . وهناك دول كبرى تريد أن تستغل قضية الأقليات غير المسلمة› برعم 
أضطهادهاء وعدم التسوية في الفقه الجنائي الإسلامي . 


دية المرأة : 

ومن الأحكام التي تحتاح إلى مراجعة في الفقه الجنائي الإسلامي : قضية (دية 
المرآة) فالجمهور الأعظم من الفقهاء يذهبون إلى أن دية المرأة على النصف من 
دية الرجل . 

وحجة الجمهور فى ذلك : أحاديث ذكروها عن معاذ مرفوعا قال : «دية المرأة 
نصف دية الر جل » قال الحافظ البيهقي : إسناده لا يثبت 

وأخرج البيهقي كذلك عن علي رضي الله عنه أنه قال : «دية المرأة على 
النصف من دية الرجل»ء وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه» وفيه انقطاع » ورواه 
ابن أبي شيبة عن طريقق الشعبي عنه. وهو على كل حال موقوف ولا حجة في غير 


وهناك تفصيلات في وأرش المرآة أرش الرجل-أي التعويض عن الجراح 

كما احتج القائلون بتصنيف دية المرأة بالاستناد إلى (الإجماع) والإجماع حجة 
لا ريب فيها ولكن هذا الإجماع لم يثبت» فقد حكوا آن في الموضوع خلافا من 
عالمين من علماء السف. هماالأصم وابن علبة. وعندهما أن دية المرأة مثل دية 
بیان موقف الإسلام: 

وكما يطلب الحديث الصحيح لبيان الأحكام في العبادات أو المعاملات 
والحلال والحرام» يطلب أيضا لبيان موقف الإإسلام من القضايا الفكرية والتربوية 
والسلوكية وغيرها. 

فإذا ردنا أن نيين موقف الإسلام من (الحياة الدنيا) من الزهد فيها أو الاستمتاع 
بطيباتها» فلا يكقى فى ذلك الأحاديث الضعاف . 

ومشل دلكڭ مو قف ال سلام 54 «التوكل) وأتخاد الآسبات 

أو موقف الإسلام من الطب الوقائي أو العلاجي . 

أو موقف الإسلام من المحافظة على البيئة أو الخضرة. 

أو موقف الإسلام من قضية التطور المادي أو المعنوى . 

أو موقف الإسلام من الخوارق والكرامات. 


هذه القضايا وأمثالها لا يكتفي ببعض الأحاديث التي تقبل قيل وقال » بل لايد 
فيها من أحاديث معحكمة› صحيحة في ثبوتهاء صريحة في دلالاتها. 


بل ينبغي أن لا یکتفي هنا بحدیث واحد مفرد» بل الأصل أن يكون فيها أكثر من 
حديث يو ضح الصورة 4 ويجلى الموقف› إلا آن يكون في المسألة قرآن يتلى › 
فيكون هو الأصل والمرجع . 
)١(‏ انظر : (باب دية المرأة فی النفس وما دونها) من (نيل, الأوطار) ج۷/ ۲۲۷_۲۲۲ . 
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الفصل الثاني 
الست ة في مجال الدعوة والتوجيه 


السنة النبوية بعد القرآن الكريم -هي المورد الذي لا ينضب» والكنز الذي لا 
ينفد» ليستمد منه المربي أو الموجه أو الداعية في خطبته إذا خطب» وفى موعظته 
[ذا وعظ» وفي درسه إدا درس »› وفي تربیته إدا ربی . فالسنة مصدر متفق عليه 

ولهذاأجمع علماء السلوك» ورجال التربية الروحية» وشيوخ التصوف 
الأولون» والمعتبرون عندالأمة» على ضرورة التزام السالك أو المريد في 
الطريق إلى الله › بالسنة فی فکره وعبادته وسلوكه» مع الله » ومع نمسه» 
ومع الناس. 

يقول الإمام الجنيد - رحمه الله : الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى آثار رسول 
الله عي . 

وقال : من لم يحفظ القرآن»› ويکتب الحديث › لايقتدي به في هذا الأمر› لان 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة. 

وقال أبو حفص من أئمة القوم-: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت 
بالكتاب والسنة» ولم ينهم حواطره» فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماء» فلا 
آقبل منه إلا بشاهدین عدلین : الكتاب والسنة. 


4 


وقال أحمد بن أبي الحواوي : من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله '. 

ومن هنا كان المربون والدعاة محتاجين إلى السنة > حاجة رجال الفقه إلرها. 

ففيها من التوجيهات المشرقة» والحجج الدامغة» والحكم البالغةء والكلم 
الجامعة» والمواعظ المؤثرة» والأمثال المعبرة» والقصص الهادفة » وآلوان الأمر 
والنهي ٠‏ والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب» ما يلين القلوب الجامدة» ويحرك 
العزائم الهامدة» وينبه العقول الغافلة» فهي تسير في خط القرآن في مخاطبة كيان 
الإنسان كله: عقله وقلبه وضميره» وهي تعمل على تكوين الشخصية المسلمة 
المتكاملةء ذات العقل الذكي » والقلب النقي» والعزم الفتي» والجسم القوي . 

وفي كتب السنة ثروة طائلة للداعية الموفق » والمربي الناجح» والموجه 
الراشد» يتخذ منها زاده» ويملا منها جعبته» ويتكون منها-مع معرفته القرآنية - 
محصوله الأساسي للدعوة والتوجيه. 

وأول ما ينبغى على الداعية أن يعتمد عليه وينهل من معينهء من كتبه السنة: 
الصحيحان : صحيح البخاري» وصحيح مسلم» اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . 
ولم ينتقد عليهما إلا أحاديث معدودة» يتعلق النقد في جلها بأمور شكلية وفنية . 

ثم عليه أن ينتقي من كتب السنة الأخرى مشثل كتب السنن الأربعة : لأبي 
داود والترمذي والنسائی وابن ماجه» وموطاً مالك› ومسند أحمد» وسنن 
الدارمي»› وصحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» ومسندی 
أبي يعلى » والبزار > ومعاجم الطبراني» وشعب الإيمان للبيهقي» وغيرها مما نص 
الحفاظ والنقاد على صحته أو حسته من الأحاديث › وألا يعتمد على الأحاديث 
الواهية والمنكرة والموضوعة» التى غدت -للأسف الشديد- بضاعة كثير من 
الخطباء والمرشدين الدينيين. ‏ ` 

ومن فضل الله تعالى آن عددا من كتب السنة الأساسية قد خدم وحقق» 
فظهر (موطأ مالك) و (صحيح مسلم) و (سنن ابن ماجه) محققة مرقمة مفهرسة 
من عمل خادم السنة محمد فؤاد عبد الباقى ۔ رحمه الله-وكذلك ظهر كتاب (سنن 


)١(‏ ذكر ذلك ابن القيم في (مدارج السالكين) ج : ٤٠١ , ٤٦٤‏ . وانظر : كتابنا (مدخل لدراسة السنة 
النبوية) تحت عئوان: (السنة مصدر لتو جيه السلوك) ص ٦١-1۳‏ . 


YA 


أبي داود) و (سنن الترمذي) محققين مرقمين مفهرسين من عمل أخينا الأستاذ 
(عزت عبيد الدعاس). 

وقد خدم العلامة الشيخ عبد الفتاح آبو غده-رحمه الله كتاب النسائي » 
ورقمه وفق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 

وأعظم من ذلك : القيام بمهمة التخريج » وبيان درجة الحديث» وتمييز 
صحيحه من سقميه . فظهر صحيح ابن ماجه› وصحيح الترمذي› وصحيح 
اللسائي للمحدث الشيح ناصر الدين الألباني ٠ء‏ ويوشك آن يصدر له صحيح 
آبي داود» كما يوشك آن تكتمل آجزاء صحيح ابن حبان بتحقيق وتخريج الشيخ 
شعيب الأرناؤوط "“. وقبل ذلك ظهر ما عثر عليه من صحيح ابن خزينة بتحقيق 
د. محمد مصطفى الأعظمي› وتخريج الألباني. 

وقد ظهر قبل ذلك من مسند أحمد خمسة عشر جزءا بتحقيق وتخريج 
العلامة أحمد محمد شاكر» وهو قريب من ثلث الكتاب» وقبل ذلك كان الشيخ 
أحمد عبد الرحمن البنا قد رتب المسند حسب الموضوعات» وشرحه وخرجه في 
ثلاثة وعشرين مجلداء وسماء (الفتح الرباني) وسمي شرحه (بلوغ الأماني) . كما 
أن الشيخ شاكرا حاول أن يخرح من تفسير الحافظ ابن كثير منتقى مهذبا مخرجاء 
سماه (عمدة التفسير) ونشر منه خمسة أجزاء » ولكن لم يقدر له إكماله. 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الأديب اللغوي العالم المحقق محمود محمد شاكر 
بضعة عشر جزءا من تفسير الأ مام الطبري (ت : ١٠١ه)»ء‏ محققة مخرجة 
الأحاديث والاآثار» ثم توفي الأخ الأكبر الشيخ أحمد» وأصدر الأستاذ مبحمود من 
بعده جزآين » ثم توقف هذا العمل العلمي الكبير. 

وكذلك ظهر كتاب (المصنف) لعبد الرزاق الصنعائی (ت : ١١۲ه)‏ فى أحد 
عشر جزءا بتحقيق محدث الهند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . كما ظهر 


)١(‏ قد صدر بالفعل » وطبع السلسلة كلها المكتب الإسلامي في بيروتث› ونشرها متب التربية العربى 
لدول الخليج . وكم أتمنى أن يبختصر صحيح السنن الأربعة فى كتاب واحد» بدل هذا التكرار الذي 
تراه. 


۷۹ 


(مصنف ابن أبى شيبة ت : ٠١‏ ه) عن الدار السلفية في الهند في خمسة عشر 
مجدا» بتحقيق الشيخ مختار الندوي . 

وكذلك حققّت بعض كتب التجميع المهمة مثل : (مشكاة المصابيح) للخطيب 
التبريزي (ت : ۷ه) حققها الألباني» وخرجها بإيجاز. ومثل تمييز (صحيح 


ومشل (جامع الأصول) لابن الأثير (ت: ١٠٠ه)‏ حققه وخرجه عبد القادر 
الأرناؤوط . 


ومن قبل ظهر (مجمع الزوائد) للحافظ نور الدين الهيثمي (ت : ۷٠۸ه)‏ وإن 
لم يكن محققاء وميزته آنه يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفاء وهو 
يضم : ما زاد على الكتب الستة من أحاديث : مسند أحمد» ومسند البزار» ومسئد 
آبی یعلی › ومعاجم الطبرني الثلاثة ء وكم آتمنى أن يظهر هذا الكتاب النافع محققا 
مخرجامفهرساء وإن كنت آشفق على كتبنا النافعة من محققي اليوم» الذين 
يظهرون الكتاب المحقق بأضعاف حجمه في التعليق يما لااحاجة إليه» ثم تتكرر 
هله التعليقات في كل كتاب ٠‏ وأصبح هذا التطويل مجالا للكسب من القراء 
المساكين!! 

ومن الكتب المهمة التي طبحت مراراء ولكنهالم تحقق وتخرج : مستدرك 
الحاكم (ت: ٤١٥‏ ه) وتلخیصه للذهبی (ت : ۸٤۷ه).‏ 

كما حققت وخرجت كتب مهمة مثل : (زاد المعاد) لابن القيم (ت: (AV o1‏ 
حققه شعیب الا رناژوط ونشرته (الرسالة) في خمسة أجزاء» وجزء للفهارس . 

ومثل (رياض الصالحين) للنووي (ت : 1ه وهو كتاب مبارك جليل النفع 
حققه وخرجه كل من الألباني وشعيب الأرناؤوط . 


وهم من ذلك كله : إخراج كتاب (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) 


بتحقيق الشيخ شعيب في ستة عشر )١١(‏ مجلداء مع جزآين للفهارس› نشرته 
الرسالة. 


وأعظم من ذلك : الموسوعة الحديثية المتمثلة في (مسند الإمام أحمد) الذي 
يصدر في أكثر من آربعين مجدا» بتحقيق الشيخ شعيب وخمسة من زملائه العلماء 
الكرام» وقد أوشك على التمام وتنشره الرسالة بالتعاون مع المملكة العربية 
السعودية. 

وهناك تخريجات قديمة يجب الرجوع إليها والاستفادة منهاء مثل تخريج 
الحافظ زين الدين العراقي (ت: ١٦١۸ه)‏ لأحادیت (الإحياء) للغزالى (ت : 
٥‏ ه) الذي سماه (المغني عن حمل الأسفار في تخريح ما في الإحياء من 
الأخبار) وهو مطبوع بحاشية (الإحياء) ولا يستغني قارئ الإحياء عن الرجوع إليه؛ 
ليعرف درجة الحديث الذي استشهد به الغزالي» فكم فيه من أحاديث شديدة 
الضعف» وآخرى لا أصل لهاء وثالثة محكوم عليها بالوضع! ومثل تخريح 
الحافظ ابن حجر العسقلاني لأحاديث تفسير الكشاف»› وهو نافع بالنظر إلى كثير 
من الأحاديث التي يتداولها المفسرون» ويتناقلها بعضهم عن بعض . 

ومن الكتب المهمة والمشهورة لدى الوعاظ والدعاة : كتاب (الترغيب 
والترهيب) للحافظ المنذرى (ت: ١٥٠٦ه)‏ رحمه اللهء وآفة الكتاب أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة » وبعضها ضعيف جداء وربما نزل إلى درك الوضع» حتى 
في نظر المنذري نفسه» وكثير من الخطباء والوعاظ لم يقرأ مقدمة المنذري» 
ليعرفوا مصطلحاته. وهذا ما دفعني إلى خدمة الكتاب» بإخراج (منتقى) منه» 
يشتمل على الصحيح والحسن منه» مع التعليق عليه بمايشرح غامضه» ويبين 
مقاصده » ويجيب عن التساؤ لات› ويرد على الشبهات ويصحح المفاهيم . 
وسميته (المنتقي من الترغيب والترهيب) . 

وهناك (الشروح) للكتب المعروفة» وأعظمها: فتح الباري فى شرح البخاري 
لابن حجر › وهو الذي قال فيه الشوكاني : لا هجرة بعد الفتح! . 

وإن كان هناك شروح آخرى سابقة عليه ومعاصرة له» ولاحقة به» ينبغي 
الاستفادة منها جميعاء مثل شروح : الكرماني (ت: ١1۷ه)»‏ والعيني (ت : 
9٥ھهھ)‏ والقسطلانی (ت : ۳ ه). 


وهناك شروح مسلم »› مثل شرح النووي› وشرح عياض والأبي والسنوسي . 


A1 


(فتح الملهم بشرح صحيح مسلم) وقد صدر منه أربعة أجزاء ولم يكمله. وقد 
تصدى لإكماله صديقنا العلامة القاضى الفاضل الشيخ محمد تقي العثماني » الذي 
يابهء وقد أخرج منه ستة أجزاء. 

وهناك شروح الموطاً مثل شرح أبي الوليد الباجي (ت : ٤۷٤‏ ه) (المنتقى). 
وتعليق اين القيم عليه المسمى (تهذيب سنن أبي داود) . 
فی حل آبی داود) للسهارنفوري (ت: ١١٤١٠ه)‏ بتعليق شيخ الحديث 
الكاندهلوي» وتقديم السيد أبي الحسن الندوي» و(المنهل العذب المورود) 
للشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية» وهو شرح حافل ظهر 
منه عشرة أجزاء ولم یتمه رحمه الله. 
ابن العربي (ت: ٤١‏ ٥ه).‏ 

وحديثا (تحفة الأحوذي) للمباركفوري العالم المحدث الهندي المعروف . 

ولم يشرح النسائي » کما شرح أبو داود والترمذي› ولكن تو جد عليه حاشية 
للسيوطى› وآخرى للسندي (ت : ۹هھ). وهما مطبوعتان معه . 

وعندما زرت الهند منذ ما يقرب من عشرين عاماء كان أحد علماء الهند عاكفا 
على إعداد شرح للنسائي » لا أدري ماذا تم فيه . 

وهتاك شروح (مشكاة المصابيح) وأشهرها شرح علي القاري (ت : E:‏ آه) 
المسمى ب (مرقاة المفاتيح) وشو مطبوع فى خمسة أجزاء. 

وله شرح حديث حافل يسمى (مرعاة المفاتيح) لعبيد الله المباركفوري من 


AY 


علماء الهند. وقد كانت توزعه (الجامعة السلفية) فى مدينة بفارس بالهند فى تسعة 
مجلدات على ما آذكر . 

ومن الشروح المعتبرة والمقيدة للداعية: شرح العلامة عبد الرؤوف المتأوي 
على الجامع الصغير للسيوطي وهو الذي نشر باسم (فيض القدير في شرح الجامع 
الصغير) في ستة مجلدات › وهو کتاب نافع› وإن كان في حاجة إلى تحقيق . 

ولرياض الصالحين شرح معروف وهو (دليل الفالحين) لابن علان (ت : 
۷ ه) طبع في ثمانية أجزاء . 

وشرح حديث للدكتور صبحي الصالح-رحمه الله _ سماه : (منهل 
الواردين)› وأخر للدكتور مصطفى الخن وزملاته سمي (نزهة المتفين) . 

كما أن لكتاب (الأذكار) للنووى أيضاشرحا لابن علان» سماه (الفتوحات 
الربانية) طبح في سبعة أجزاء. 

ولكتابه الصغير الشهير (الأربعين النووية) أكثر من شرح ولكن أجلها وأوسعها 
وأنفعهاهو شرح ابن رجب الحنبلي (ت: ١۷۹ه)‏ المسمى (جامع العلوم 
والحكم) وقد كمل أحاديث الأربعين فآصبحت خمسين»› وقد -حققهاد. محمد 
الأحمديى أبو النورء وإن لم يكملهابعد؟. كما حقق الكتاب الشيخ شعيب 
الأرناؤوط وخرج أحاديثه» وعلق حواشيه» وقد نشرته مؤسسة الرسالة في بيروت 

ومن الكتب النافعة هنا والتي تشرح ما وراء الأحاديث من أسرار وحكم دينية 
واجتماعية : كتاب (حجة الله البالغة) للدهلوي (ت : ١۷١١ه).‏ 


والداعية البصير يعرف الكتب والأبواب التي يحتاج إليها أكثر من غيرها من 
مصادر العحديث : 


. أكملها بعد ذلك » وظهرت في ثلاثة أجزاء‎ )١( 


AY 


فلا ريب أن كتب وأبواب الإيمان والتوحيد» والعبادات والعلم والأدب والزهد 
والرقاتق والذكر والدعاءء والقرآن والبر والصلة» وأحوال الآأخرة والجنة والنارء 
والسيرة والمخازي» والقصص والتاريخ› ونحوهاء تجذب انتباه الداعية أكثر من 
الأحاديث التي تتعلق بالأحكام تعلقا مباشرا. وإن كان الداعية المتمكن الواسع 
الأفق » يستفيد من جميع آبواب الحديث› ولو كانت في الأحكام. 


التحری عن الاسٹشھاں بالحدیت: 

والشيء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحديث مستشهدا به على معنى 
من المعاتي» أو قيمة من القيم» أو موقف من المواقف» وهذا في الواقع واجب 
أهل العلم جميعا: أن يعتمدوا على المصادر الموثقة » وأن يحرروا ثقافتهم من 
الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة» والتي لا أصل لهاء التي تنتفخ بها بطون 
كثير من الكتب في ثقافتنا الدينية » فتختلط بغيرها من الصحاح والحسان» دون 
تمييز بني الصنفين : المقبول والمردود» وبعض الناس تغره شهرة الحديث بين 


الناس › وشيوعه في الكتب أو على الألسنة› في حسب هذا كافيا في توثيقه› 
وإعطائه جواز المرور والقبول. 


ومماهو معروف لدى المحققين أن الحديث قد يشتهر على الألسنةء بل قد 
يشتهر في كتب أهل العلم » ويتناقله بعضهم عن بعض »› وهو ضعیف جداء بل ربما 
لم یکن له أصل» أو كان حديثا موضوعا. 

وهذا ما جعل عددا من علماء الحديث يؤلقون فى بيان قيمة الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة» من ذلك كتاب الزركشي (ت: ١۷۹ه)‏ المسمى (التذكرة 
بالآحاديث المشتهرة) وكتاب ابن الديبع (تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسنة الناس من الحديث) وكتاب الحافظ ابن حجر (ت: ١٠۸ه)‏ (اللالئ المنثورة 
في الأحاديث المشهورة) » وكتاب السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ (الدرر المنتشرة فى 
الأحاديث المشتهرة) » وكتاب السخاوي (ت : ۹۰۲ه) (المقاصد الحسنة فيما 
اشتهر من الحديث على الألسنة) والذي اختصره الزرقاني (ت : ۲ھ). 


At 


وأجمعها كتاب (كشف الخفاء ومزيل الألباس » عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس) للعلجلوني (ت: ١١١١ه).‏ 

كما آن الكتب الخاصة ببيان الأحاديث الموضوعة-لابن الجوزي والسيوطى 
والقاري والشوكاني واللكنوي وابن عراق والألباني وعيرهم- مهمة في هذا 
المجال. 

وفي كتب التصوف والوعظ والرقائق كثير من هذا النوع من الأحاديث» فليحذر 
منها قارئها . 
والصالحين» وأسباب النزول» فلم يصح منها إلا القليل . 

وفي مؤتمر قريب استشهد أحد الباحثين بقصة ثعلبة بن حاطب» التي ذكرها 
المفسرون سببا لنزول قوله تعالى في سورة التوبة : ( ومنهم من عاهد الله ئن آتانا 
من فضله أتصدقن ولنكونن من الصالحين 9© فما آتاهم من فضله بخلوا به وتوو 
وهم معرضون 0© قأعقبهم نقاقا في لوبهم إلى يوم يأقوته يما أخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبوت ) (التوبة : (VV‏ 


وإسناد القصة - كما قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف-واه جدا ). 


آفة كثدر من الوعاظ: 
وآفة كثير من الوعاظ وخطباء المساجد في أكثر البلاد الإسلامية أنهم حاطبو 


حسن . ولا أكاد أآشهد خطبة جمعة» أو درس وعظ» إلااسمعت جملة من 
الأحاديث الضعيفة» بل الشديدة الضعف»› وربما الموضوعة. 


(1) لانها من رواية علي بن يزيد الألباني » وقد قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال النساثي لیس 
بزید آعاجیب! وقال ان سال ٠‏ كان يروي عن الصحابة المعضلات» ريأتی عن الثقات بالمقلويات! 


Ao 


حضرت فى بعض البلاد خطبة أظنها كانت يمناسبة من مناسبات السيرة التبوية» 
لهذا كان محورها شخصية النبى تله وطهارة سيرته» وروعة مواقفه» وعظمة 
خلقه. وهو موضوع ثري حافل بالحقائق الثابتة من صريح القران» وصحيح 
السنة. 
حين آفرغ من جعبته جملة وافرة من الأحاديث الواهية» أو المنكرة› أو 
الموضوعة» أو التى لايعرف لها أصل » مما قال فيه العلماء: لا خطم لها ولا أزمة! 

أذكر من ذلك بعض هذه الأحاديث : 

«أول ما خحلق الله نور النبي غه ». 

«وآن من تسمى باسم (محمد) وجبت له الشفاعة». 

وأحاديث الخوارق التى حدثت عند مولده يله . . . إلخ . 

ومن غرائب ما سمعته في فضل آمته عليه الصلاة والسلام حديث : 

«علماء آمتی کأنبیاء بنی إسراتیل» . 

والحديث مما اشتهر وضعه» ونص العلماء فى كتب المصطلح على أنه 
مکذوب . 

وقد دلل الخطيب المذكور على صحة الحديث بحكاية ذكرهاء مضمونها: أن 
الإإمام آبا حامد الغزالي لقى سيدنا موسى في الرؤيا أو في عالم الأرواح»› فقال له 
الطوسي . . . إلخ. . . قال : سألتك عن اسمك ولم أسألك عن نسبك» قال : 
وأنت سألك الله عما بيمينك فلم تقل له : عصا و تسکت › بل فلت : (آھی 
عصاي آتوكأ عليها. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب آخری»! 


Al 


المكذوب» وهكذاتروج البضاعة الكاسدة من غرائب الحكايات والمنامات 
والإسرائيليات» في غيبة البضاعة الطيبة من الأحاديث الصحاح والحسان. وتطرد 
العملة الرديئة العملة الجيدةء كما يقول الاقتصاديون! 

و هذه آفة قديمة› حتى إن بعض العلماء المتشددين في رواية الحديث» والذين 
هم من أهل الثقة والمعرفة» إذا ألفوا في الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية 
التساهل › كما رأينا ذلك في كتب الإمام أبي فرج ابن الجوزي (ت: ۷ ھ) 
الوعظية مثل (ذم الهوى) مع تشديده في كتاب (الموضوعات) و كتاب (العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية) ونحوها . . . 

ومشل ذلك الإمام الحافظ النقاد شمس الدين الذهبي (ت: ۸٤۷ه)»‏ فقد 
تساهل كثيرا في كتابه (الكبائر) لما له من طبيعة وعظية . 

وكذلك الحافظ المنذري في كتابه الجامع (الترغيب والترهيب) فقد ذكر فيه 
عددا كبيرا من الأحاديث الواهية والمنكرة» بل والموضوعة» ما كان أغناه عنها 
رحمه الله» ولکنه نبه على ذلك بإشارات ومصطلحات ذکرها في مقدمته فأبراً ذمته 
بذلك» وإن أغفلها قراؤه» وخصوصافي عصرنا. 

وهذا ما دفعني للعمل على إخراج (المنتقى) من أحاديثه الصحاح والحسان في 
جزآين » صدراعن مركز بحوث السنة والسيرة في قطر» ثم طبعه (المكتب 
الإسلامي) في بيروت» و(الدار الإسلامية للتوزيع) في مصر» مع زيادة تنقيح 
وتخريج وتعليق . 


فتوى ابن حجر الهيثمى : مذع الخطباء المخلّطين في الحديث : 


بصراحة من حكام زمنه منع كل خطيب لا يبين مخرجي الأحاديث»› ويخاط 
الصحاح بالأباطيل . 


ففى فتاواه الحديثية ما نصه : وسئل رضي الله عنه في خطيب يرقى المنبر في 


AY 


كل جمعة» ويروى أحاديث كثيرة› ولم يبين مخرجيهاء ولا رواتها (وذكر في ذلك 
حديشا معينا) فما الذى يجب عليه ؟ فأجاب بقوله : 

١‏ ماذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتهاء أو من ذکرهاء 
فجائز» بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث» أو ينقلها من كتاب مؤلفه 
كذلك . وأما الاعتماد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه 
من أهل الحديث» أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا يحل ذلك» ومن فعله 
عر عليه التعزير الشديد. وهذا حال أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة 
فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بهاء من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم 
لاء في جب على حكام كل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ویجب على حکام 
بلد هذا الخطيب منعه» من ذلك إن ارتكبه ». ثم قال : «فعلى هذا الخطيب أن 
یبین مستنده في روایته» فإن کان مستندا صحيحاء فلا اعتراض عليه» وإلا ساع 
الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن 
يتجرأ على هذه المرتبة السنية بغير حق» ‏ انتهى ملخصا. 

وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا؛ إذن لعزل الكثيرمنهم » لجهلهم بالحديث 
وخلطهم المقبول بالمردود. 


(1) الفتاوى الشرعية ص ٤‏ :› ٤٤ط‏ . دار المعرفة > لبان . 


AA 


الفصل الثالث 
تقحقيق القول في رواية الحديث الضعيف 
في النرغيب واترهيب 


وأعخقد أن سبب رواج هذا النوع من الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة 
لدى جمهر ة الخطباء والمذكرين والواعظين هو إطلاق القول بأن جمهور العلماء 
يجيزون رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال» والرقائق فی والز هد والترغیب 


من حل وحرمة» وكراهة » وإيجاب » واستحباب . 

وفي ذلك قال الإمام المنذري في مقدمة كتاب «الترغيب والترهيب؟ : إل 
العلماء أساغوا التساهل فى آنواع من الترغيب والترهيب› حتى إن كثيرا منهم 
ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله! 

ونحو هذا ما قاله الحاکم في (مستدرکه) في آول «(كتاب الدعاء» : وآنا بمشيئة 
الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في «كتاب الدعوات» على مذهب 
آٻي سعيد» عبد الرحمن بن مهلي في ر 4 ۾ ئم ساق بسند إل قول 
وانتقدنا الر جال اذا يتام اتل الأعمالء والثواب والعقاب› والمباحات» 
رالدعوات» تساهلنا فى الأسانيد . 


وروی العخطيب ي (الكفاية) بسنده عن أحمد» قال : 


.)٤۹١ /١( المستدرك‎ )١( 


A۹ 


«إذا روينا عن رسول الله عه - في الحلال والحرام والسنن والأحكام» تشددنا 
فى الأسانيد» وإذا روينا عن النبى - يه - في فضائل الأعمال» وما لايضع حكما 
ولا در فعه» تساهلنا فى الأسانيد. 

وقال : آحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حکم. 


و عن أبي زكريا العنبري › قال الخبرإذاوردلم يحرم حلالاء ولا يحل 
حراما» ولم يو جب حکماء وکان فی ترعیب› أو ترهیت» او تشدید» أو تر خيص 


وجب الإغماض عنه› والتساهل فی رواته . 

ولكن إلى أي حد يكون هذا اللإغماض والتساهل في الأسانيد؟ 

فيعض الناس فهموا من هذا أن يقبل الحديث في الترغيب والترهيب وإن انفرد 
به من فیحش غلطه» أو ثرت مناكيره» أو اتهم بالكذب. 

بل ذهب بعض جهلة الصوفية إلى تجويز رواية الحديث الموضوع › المختلق 
المصنوع! مادام يرغب في الخير» أو يرهب من الشر» بل باح بعضهم لنفسه آن 
يخترع أحاديث في فضائل سور القرآن وبعض أعمال الخير بهذا الغرض . 


ولماذكر وا بالحديث المتواتر المعروف : من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار»› قالوا بكل وقاحة: نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له! 


وهذاعذر أقبح من ذنب» لآن مقتضی کلامهم آن دینه ناقص وهم یکملونه. 
والله تعالی قول : ل ايوم أكملّت لكم دينكم ‏ (المائدة: (. 
ومن هنا بين المحققون المراد بالتساهل فى الأسانيد بعبارة بينة . 


يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي) شار حا لقوله : «فكل 
من روي عنه حديث ممن يتهم» أو يضعف لغفلته» أو لكثرة خطئه» ولا يعرف 
ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به» قال : 


«أما ما ذكره الترمذي . .. فمراده آنه لا يحتح به في الأحكام الشرعية› والأمور 


)١(‏ الكفاية لالخطيب: ٠١١‏ نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


۹ « 


منهم : ابن مهدي › واحمد ين حنبل٦‏ . 

وقال رواد بن الجراح : سمعت سفيان الثوري › يقول : «لا تأخذوا هذا العلم 
في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم» الذين يعرفون الزيادة 
والنقصان» ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ). 

وقال ابن أبي حاتم : ثناآبي » نا عبدة» قال : قيل لابن المبارك وروی عن 
رجل حدیئا فقيل : هذا رجل ضعيف! فقال : يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو 
مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة: مثل آي شىء كان ؟ قال : في آدب» فى مو عظة› 

وقال ابن معين في موسى بن عبيدة-الربذي» وهو عابد مشهور» ضعيف في 
الرواية- : يكتب من حديثه الرقائق . 
واسمعوا منه ما کال فی واب وعیره) . 

وقال أحمد في ابن اسحاق-يريد : محمد بن إسحق صاحب (السيرة) 
المشهورة ‏ : ايكتب عنه فى المغازي وشبهها» . 
فلا . 

«وإنما يروى فى الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين 
: 17( 
ویره : 

وفى هذه الأّقوال وما شابهها نتبين أن أحدا من أئمة الحديث لم يقل برواية 


(1) شرح علل الترمذي لابن رجب بتحقیق د . نور الدين العثر ج ا١‏ ص ۷۲۔٤۷‏ . 


۹۱ 


أاحاديث الترغيب والترهيب» عن كل من هب ودب من الرواةء وإن كانوا 
إنما أجازوا رواية بعض الرواة الذين في حفظهم بعض اللين أو الضعف وإن لم 
يكو نوا (من الرؤساء المشهورين يالعلم» الدين يعرفون الزيادة والنقصان) كما قال 
قهؤلاء لا ريبة في صدقهم وعدالتهم› وإنما الريبة في حفظهم ويقظتهم 
تلاثة نقلها عنه الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي): 
الأول : متفق عليه » وهو أن یکون الضعف غیر شدید» فيخرح من انفرد من 
الئانی : ن یکن مندرجا تحت أصل عام فیخرج مایخترع بحیٹ لا یکو 
له أصل أصلا. 
الغالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» لئلا ينسب إلى النبي - تله مالم 
بقله » وإنما يعتقد الاحتاط . 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام» وعن صاحبه أبن دفيق العيد» والآول 
نقل العلائى الاتفاق عليه ". 


حقائق يجب التذبيه عليها 


ومن اللازم هنا أن أنبه على عدة حقائق تلقي الضوء على هذا الموضوع الذي 
آساء فهمه الكثير ون» وكدر صفاء ء الشقافة الدينية لدى الكثيرين › ممن لا يزالون 
يوجهون الجماهير الغفيرة ة من المسلمين . 


الک الا ال 


۹۲ 


رفض بعض العلماء الحديث الضعيف ولو في الترغيب والترهيب 

الحقيقة الأولى : أن من العلماء قديما وحديثا من سوى بين أحاديث التر غيب 
والترهيب والرقائق والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام» فلم يقبل من الحديث إلا 
الصحيح والحسن . 

فال ابن رجب في (شرح العلل) : 

وظاهر ماذكره مسلم (ت: ١‏ ه) في مقدمته يقتضي آلا تروی أحاديث 
الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام» . 

( قد قد شنع في مقدمة صسحيحه على رواة الأحاديث الضعيفةء والروايات 
المنكرة (. 

والظاهر أنه مذهب الإمام البخارى (ت : ١۲۵ه)‏ أيضا وهو مذهب إمام 
الجرح والتعديل يحيى بن معين (ت : (aA‏ وذهب إليه المتأخرين ٠‏ ابن حزم 
من الظاهرية (ت ato‏ والقاضى ابن العربي من المالكية (ت: ٤١‏ ٥ه)»‏ 
وا بو شامة من الشافعية ° 


ومن المعاصرين الشيخ أحمد محمد شاك والشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

يقول العلامة شاكر في كتابه (الباعث الحثيث) الذي شرح به (اخحتصار علوم 
الحديث) لابن كثير» بعد أن ذكر ما أجازه بعضهم من رواية الضعيف من غير بيان 
ضعفه بشروطه التي ذکرناها-يقول : 


.۷٤ شرح علل الترمذي لابن رجب› تحقيق د . نور الدين العتر ص‎ )١( 

(۲) قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه : اوبعد يرحمك الله فلولا الذي رآينا من سوء صنيع كثير ممن 
نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة› والروايات المنكرة» وتركهم الااقتصار 
على الأحاديث الصحيحة المشهورةء هما نقله الثقات المعر وفون بالصدق والاأمانة› بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كشيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر» ومنقول عن قوم غير 
مرضيين» ممن ذم الرواية عنهم آئمة أهل الحديث . . . لماسهل علينا الانتصاب لما سألت من التميز 
وال 
دولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوء الأخبار المنكرة بالآسانيد الضعاف المجهولةء وقذفهم بها 
إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها» خف على قلويتا إجابتك إلى ما سألت». 

(۳) تدريب الراوي على تقريب النوواي› ج ۲۹۸/۱ ۹ تحقيق عبد الو هاب عبد اللطيف» تشر دار 
الكت الحديثة بالقاهرة . 


۹۲ 


«والذي آراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال لان 
ترك البيان يو هم المطلع عليه أنه حديث صحيح» خصوصا إذا كان الناقل من 
علماء الحديث الذين يرجح إلى قولهم في ذلك وأنه لا فرق بين الأحكام وبين 
فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا بما 
صح عن رسول الله - َيه من حديث صحيح أو حسن» وأما ما قاله أحمد بن 
حنبل وابن مهدي وابن المبارك: . . . وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلناء 
فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم -الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل 
إلى درجة الصحة» > فإن الل صلاح في التفرقة : بين الصحيح والحسن لم يكن في 
عصرهم مستقرا واضحاء بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو 
الضعف فقط» . اه. بتصرف قليل . 

ولاومامين ابن تيمية وابن القيم كلام فى هذا المعنى نفسه»› فسرابه ماروی عن 
اللإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث الضعيف ٠‏ ويقدمه على الرآي أو القياس»› فأفادا أن 
مراده الحسن» إذ الترمذي هو الذي شهر هذا التقسيم» كماهو معروف. 

وآما الشيخ الألباني فقد أفاض في ذلك في مقدمات عدد من كتبه» وبخاصة 
صحيح الجامع الصغير وزيادتهء وصحيح الترغيب والترهيب . 


عدم رعاية الشروط التي اشترطها الجمهور: 

الحقيقةالقانية : أن الشروط الثلاثة نة التي اشترطها الذين آجازوا رواية 
الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوهاء لم تراع -للأسف-من الناحية 
العلمية » فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق» لا يميزون بين الضعيف 
وشديد الضعف» ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل شرعي 
ثابت بالقرآن» أو بصحيح السنة» بل ربمايغلب عليهم - كما قلت من قبل - 
الشغف بما كان فيه إثارة وإغراب» ولو كان منكرا شديد النكارة» أو تلوح عليه 
دلائل الوضع 


۹٤ 


مذع الرواية بصيغة الجزم : 

الحقيقة الثالقة : أن العلماء ذكروا هنا تنبيها مهماء وهو ألا يقول فى الحديث 
الضعيف : قال رسول الله - تله -هكذا بصيغة الجزم والقطع . ۰ 

قال ابن الصلاح في النوع الثاني والعشرين من (علوم الحديث) : 

«إذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد » فلا تقل فيه : قال رسول الله _ يلل _ : 
«كذا وكذا» وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة» بأنه۔ ته - قال ذلك وإنماتقول 
فيه : روی عن رسول الله می ۔ كذا وكذاء أو بلغناعنه كذاوكذاء أو وردعنه »› 
أو جاء عنه» أو روى بعضهم وما أشبه ذلك . 

وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه» وإنما تقول : قال رسول الله 
له - فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا. والله أعل» (. 

وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه النووي» وابن كثيرء والعراقي» وابن حجر» 
وکل من كتب في مصطلح الحديث . 

ولكن الخطباء» والمذكرين والمؤلفين الذين يروون الأحاديث الضعيفة لا يلقون 
بالا لهذا التتيه» ويصدرون أحاديثهم الضعيفة دائما بقولهم : قال رسول الله عي . 


في الصحيح والحسن ما يغنى: 
الحقيقة الرابعة : آنه إذا كان لدينا في الموضوع الواحد حديث أو أكثر من نوع 

الصحيح والحسن » وحديث أو أكثر من نوع الضعيف› فالأجدر بنا أن نستغني بما 

لدينا من النوع الأول عن الثاني ولا داعي لأن نعبى حوافظنا من الضعيف› نإن 


ولهذا ورد عن بعض الصحابة: مااجتهد قوم في بدعة إلا أضاعوا مثلها من 
السنة. 


(1) مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق د. عائشة عبد الرحمن » نشر الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ص ۲۱۷ . 


ومن هنا روى الخطيب في (الكفاية) عن الإمام ابن مهدي » قال : لا ینبغی 
للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف» فإن أقل ما فيه أن يفوته-بقدر ما 
يكتب من حديث آهل الضعف- يفوته من حديث الثقات . . 

وإذا كانت طاقة الإنسان في الحفظ والتذكر والاستيعاب والهضم محدودة 
ولابدء فليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى» ولا يختلف اثنان في أن الصحيح أولى 
بآن تو جه إليه الطاقات» وتصرف إليه الجهود والأوقات من الضعيف . 


التحذير من اخنلال السب بين الأعمال: 

الحقيقة الخامسة : أن آحاديث الرقائق والترغيب والترهيب ۔ وإن كانت لا تشتمل 
على حکم يحلل أو يحرم -نجدها تشتمل على شيء آخر» له آهمیته وخطورته› 
وإن لم يلتفت إليه أئمتنا السابقون»› وهو ما يترتب عليه من «اخحتلال النسب» التي 
وضعها الشارع الحكيم للتكاليف والأعمال» فلکل عمل -مأمور به أو منهي عنه۔ 
وزن أو «سعرا معين في نظر الشارع بالنسبة لغيره من الأعمال»› ولا يجوز لناآن 
نتتجاوز به حده الذي حده له الشارع» فنهبط به عن مکانته» أو نرتفع به فوق 
مشداره. 


وأكثر مما تستحقه»› بتضخيم ما فيها من ثواب» حتى تطغى على ما هو أهم منها 


وأعلى درجة في نظر الدين . 
وفي مقابل ذلك إعطاء أهمية لبعض الأعمال المحظورة» وتضخيم ما فيها من 
عقاب بحیث تجور على غيرها. 


وقد ترتب على التهويل والمبالغات في الوعد بالثواب» والوعيد بالعقاب: 
تشويه صورة الدين في نظر المشقفين المستنيرين» حيث ينسبون هذا الذي يسمعونه 
أو يقرآونه إلى الدين نفسه» والدین منه براء. 

وکشیراما أدت هذه المبالغات -وخصوصا في جانب الترهيب -إلى نتائج 
عكسية واضطرابات نفسية» وكشثيرا ما بغض هؤلاء المبالغون رب الناس إلى 
الناس› ونهروهم منه»› وأبعدوهم عن رحابه. ولفد شکا إلى بعض الآياء أن اينته 


۹ 


وعمرها اثنتا عشرة سنة -تقوم من الليل مفزعة» لما تراه من أحلام مخيفة» نتيجة 
استماعها إلى شريط لأحد الوعاظ عن عذاب القبر» فيه كثير من هذا النوع من 
الأحاديث . 

والواجب أن نبقى الأعمال على مراتبهاالشرعية» دون أن نقع في شرك 
المبالغات التي تشدنا إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط› كما قال على بن أبي 
طالب رضي الله عنه : عليكم بالنمط الأوسط» الذي يرجع إليه الخالى (أي 
المبالغ) ويلحق به التالي . 
رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لاتعنى إثبات حكم به : 

الحقيقة السادسة : أن العلماء الذين أجازوا رواية الضعيف بشروطه»› وبعبارة 
الأقدمين منهم : تساهلوا في أسانيد رواتهء إنما قصدوا بذلك الحث على عمل 
صالح ثبت صلاحه بالأدلة الشرعية المعتبرة» أو الزجر عن عمل سیىء ثبت سوءه 
بالأدلة الشرعية› ولم يقصدوا آن يثبتوا بالحديث الضعيف صلاح العمل أو سوءه» 
ولكن كثيرا من عامة الناس-بل من المحدثين أنقسهم -لم يفرقوا بين جواز رواية 
الضعيف يشروطه وإثبات العمل به . 

ولهذا رأينا أكثر بلاد المسلمين يحتفلون بليلة النصف من شعبان»ء ويخصون 
ليلتها بالقيام› ونهارها بالصيام› بناء على الحديث المروى فيهاء عن علي رضي 
الله عنه موفوعا: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان»› فقومواليلهاء وصوموا 
يومها: فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنياء فيقول : 
ألا من مستغخفر فأغفر له. . الحديث». رواه ابن ماجه»ء وأشار المنذرى إلى 
ضبعفه» وكذا ضعفه البوصيري فی زوائد ابن ماجه' . 

ورآينا أكشر بلاد المسلمين كذلك يحتلفون بيوم عاشوراء» يذبحون الذبائح › 
ويعتبرونه عيدا أو موسما»ء يوسعون فيه على الأهل والعيال» اعتمادا على حديث 
ضعيف . بل هو موضوع في رآي الإمام ابن تيمية» وغيره وهو الحديث المشهور 


(۱) الحدیث عن ابن ماجه برقم ۱۳۸۸ › وفی مسنده آبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سيرة : أتهمهة 
احمد وابن حبان والحاكم وابن عدي بأنه يضع الحديث› كما فی (تهذيب التهذيب). 


¥ 


ستته) » قال المنذري : رواه البيهقي وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة . 

وقال البيهقى : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة » فهي إذا ضم بعضها إلى بعض 
أخحذت قوة» والله أعلم . انتهى 

وقد جزم ابن الجوزي ٠‏ وابن تيمية في (منهاج السنة) وغيرهما بأن الحديث 
موصوع › وحاول العراقى وغيره الدفاع عنه وإثبات حسنه لغيره! وكثير من 
المتأخرين يعز عليهم أن يحكموا بالوضع على حديث! 

والذي يتر جح لي أن الحديث مما وضعه بعض الجهال من أهل السنة في الرد 
 -‏ 
ال احا ف راجت في صالخا ب وکت من عقر 
وقلوبهمء رادت اديت المسحاح اي يجب أن كر وار القران لکریم 

ولشميخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام ناصم فى بيان المراد بقل العلماء' 
يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب» قال : 

(. . . . ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس 
معناه إنبات الا ستحباب بالحديث الذي لا يحتج به» فإن الاستحباب حكم شرعي 
فلا يثبت إلا بدليل شرعي › ومن خبر عن الله أنه يبحب عملا من الأعمال من غير 
اریم ولهذا يختلف العلماء ء في الاستحباب» کما یختلفون فی غیره» بل هر 

ونما مرادهم بذلك أن یکرن العمل مما قد ثبت آنه سما یس اله آر یاک 
الله بنص أو إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاء» والصدقة» والعتق» 


۹۸ 


والإاحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانةء ونحو ذلك. . . فإذاروى 
حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال 
وعقابهاء فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه» إذاروى فيها حديث لانعلم أنه 
موضوع جازت روایته والعمل به» بمعنی . أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف 
ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح » لكن بلغه نها تريح ربحا كثيرا فهذا 
إن صدق نفعه» وإن كذب لم يضره. 

ومشال ذلك : الترغيب والترهيب بالااسرائيليات والمنامات› وكلمات السلف 
والعلماء ووقائع العلماء» ونحو ذلك مما لا يجوز إثبات حكم شرعي بهء لا 
استحباب ولا غيره» ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب» والترجية 
والتخويف . فماعلم حسنه أو قبحه بآدلة الشرع› فن ذلك ينفع ولا يضر»ء وسواء 
کان فى نفس الأمر حقا أو باطلا» فما علم آنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه٠‏ 
فإن الكذب لا يفيد شيئاء وإذا ثبت آنه صحيح آثبتت به الأحكام» وإذااحتمل 
الأمرين روى للإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه» وأحمد إنما قال: «إذا جاء 
الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ومعناه : إنما نروي في ذلك بالأسانيد» 
وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال: يعمل 
بها فى فضائل الأعمال» إنما العمل بما فيها من الأعمال الصالحةء مثل : التلاوة 
والذكر» والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة. 

فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديداء مثل : صلاة فى وقت 
معين بقرأءة معينه › أو على صفة معينة لم يجز لك› لأن استحباب هذا الو صف 
المعين لم يثبت بدليل شرعي » بخلاف ما لو روى فيه : «من دخل السوق فقال: لا 
إله إلا الله. . . كان له كذا وكذا» "؟. فإن ذكر الله فى السوق مستحب لما فيه من 
ذكر الله بين الخافلين » كما جاء فى الحديث المعروف : «ذاكر الله في الغافلين 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس» ”. 


)١(‏ يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف عنده رغم تعدد طرقه. وقد حسئه الألباني في تخريج (الكلم 
الطيب) لابن تيمية! 

(۲) جزء من حديث رواه أبو نعيم في الحلية عن أبن عمر» وضعفه العراقي» كما في فيض القدير: ج 
004/۳« وكلام ابن تيمية يشير إلى نقويته عنده. 


۹۹ 


فأما تقدير الثواب المروي فيه» فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته . 
الاستحباتب» تم اعتقاد موجبه . وهو مقادير الثواب والعقاب-يتوقف على 
الدليل الشرعي ''. )أه. 

ورغم هذا البيان رآينا الكثيرين يشبتون التحديدات والتقديرات بالحديث 
الأضعف . 


شرطان مكملان لقيول روائة الحدبث الضعيف: 
الحقيقة السابعة والأخيرة : ننا إذا أخذنا برأي الجمهور في جواز رواية الضعيف 
في الترغيب والترهيب بالشروط الثلاثة التي ذكروهاء فينبخي - في نظري أن 
الايشتمل على مبالغات يمجها العقل أو الشرع أو اللغة: 
١-ألا‏ يشتمل على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع» أو اللخغة» وقد 
نص أئمة الحديث أنفسهم على أن الحديث الموضوع يعرف بقرائن فى 
الراوي أو المروى. 
فمن القرائن في المروي » بل من جملة دلائل الوضع › أن يكو ن مخالفا 
للعقل » ببحيث لا يقبل التأويل » ويلحق به ما يدفعه العحس والمشاهدة. 
أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة» أو اللإجماع 
القطعي » منافاة لا يمكن معها الجمع بينه ما (أما المعارضة مع إمكان الجمع 
ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير» أو الوعد العظيم على 
الأمر الحقير» وهذا كثير فى أحاديث القصاص . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإأسلام » طبعة الرياض : ج 1۸-٦٥/١۸‏ . 
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ومما يؤسف له أن كثيرا من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروون 
في الترغيب والترهيب ونحوه» وربما كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . أما 
عقلية عصرنا فلا تقبل المبالغات» ولا تهضمهاء وربما تتهم الدين ذاته إذا 
القى عليها مثل هذه الا-حاديث . 

ومماتمجه اللغة: كثير من الأحاديث التي رواها بعض القصاص»› مثل : 
دراج أبي السمح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها الواضحة في 
اللغة» فروى لها تفسيرات هي غاية في الخرابة والبعد عن المدلول اللغوي . 
ويل : واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاء قبل أن يبلغ قعره»» 
رواه أحمد والترمذي بنحوه إلا أنه قال : «سبعين خريفا» مع أن «ويل » كلمة 
وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده. 

ومثل ذلك ما جاء عند الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود- رضي الله عنه- 
من تفسير «الخي » في قوله تعالى : [ فخلف من بعدهم خف أضاعرا الصَلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقو غيا) (مريم : 0۹( 

قال :اواد في جهنما» وفي روايه «نهر في جهنم . والغى كلمة معروفة» 
وهي تقابل (الرشد) كقوله تعالى : [ قد بين الرشد من الي & (البقرة (Yo:‏ 
وكذلك ما رواه البيهقي وغيره عن آنس بن مالك رضي الله عنه في قوله : 
لإ وجعلنا بينهم موبقا ) (الكهف : 0۲). قال : «(وأد من فيح ودم . 

وآغرب منه ما رواه ابن آبي الدنياعن شفي بن ماتع : أن في جهنم واديا 
یدعی «آثاما» فيه حیات وعقارب. . . إلى آخره ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : 
ومن يفعل ذلك يلق اناما (الفرقان : ). والأثام إنما هي كلمة مشتقة 
من (الإثم). 

ومما يؤسف له أن اللإمام المنذري - رحمه الله ذكر هذه الأحاديث كلها في 


ولهذا أعرضنا عنها في كتابنا (المنتقى من الترغيب والترهيب). 


الأتعحارض دليلاً شرعيا أقوى : 


۲- آلا تعارض دلیلا شرعیا آخر آقوی منها : 


مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة التي رويت في شأن عبد الرحمن بن عوف: 
أنه دخل الجنة حبوا بسبب غناه! 

فقديقال : إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت آصل التحذير من فتنة 
المال» وطغيان الغنى › ولكن يجب آن نذكر آنها تعارض أحاديث صحيحة 
جعلت عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة » فضلا عن وقائع 
ابتة» وروايات مستفيضة » تثبت أنه كان من خيار المسلمين» وكبار 
المتقين الذين بذلوا أموالهم بسخاء فى سبيل الله وأنه يمثل الغني الشاكر 
حقاء ولهذا توفي رسول الله غه وهو عنه راض› وجعله عمر رضي الله 
عنه في الستة أصحاب الشورى» وجعل لصوته ميزة ترجيحية على غيره عند 
تساوي الأصوات . 

ولهذا رد الحافظ المنذري ماقد ورد من غير ماوجه» ومن حديث جماعة 
من الصحابة عن النبي - يه - أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه_ 
يدخحل الجنة حبوالكثرة ماله. . 

قال : وقدوردمن غير ماوجه» ومن حديث جماعة من الصحابة عن 
النبي تيه : أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه-يدخل الجنة حبوا 
لكشرة ماله» ولا يسلم آجودها من مقال» ولا يبلغ منها شىء بانفراده درجة 
اللحسن . ولقد كان ماله بالصفة التي ذكر رسول الله يه : «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح»' » فأني تنقص درجاته في الآخرة أو يقصر به 
دون غيره من أغنياء هذه الأمة؟ فإنه لم يرد هذه في حق غيره» إنما صح سبق 
فقراء هذه الأمة أغنياءهم على الإطلاق والله أعل ". 


SOPE 
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الببخاري -يقول عن حديث (الغرانيق) إنه روي من عدة طرق تدل على 
أن له صلا . وهو حديث يرفضه صريح العقل › وينكره صحيح النقل › 
وقد صنف الشيخ الألباني رسالة انصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق»)› كما كتب العلامة الشيخ محمد صادق عرجون فى كتابه 
(أكذوبة بلهاء)! 


من فقه الداعية ألايحدث الناس بمايشكل علبهم : 

وينبغي للداعية الموفق ألا يحدث الناس بكل مايعرفه من الأحاديث وإن 
كانت صحاحاء فقد قال العلامة جمال الدين القاسمى فى كتابه (قواعد 
التسحديث) : ٠‏ 

ما كل حديث صححيح تحدث به العامة » والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن 
معاذ- رضی الله عنه- قال : کنت ردف النبی - عه على حمار » فقال : «يامعاذ ! 
هل تدری ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟» قلت : «الله ورسوله 
أعلم» قال : «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء» وحق العباد 
على الله أن لايعذب من لا يشرك به شيئا». قلت : «يارسول الله › أفلا أبشر به 
الناس؟» قال : «لا تبشرهم فيتكلوا!» . 

وفي رواية لهماعن أنس: أن النبي - عله -قال لمعاذ وهو ردفه: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدارسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار» . قال : «يا رسول الله فلا أخبر به الناس فيستبشروا؟» قال: «إذا 
یتکلوا)» فأخبر بها معاذ عند موته تأثما . وروى البخاري تعليقا عن علي - رضي 
الله عنه -: «حدثوا الناس بمايعرفون» آتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)» ومثله 
قول ابن مسعود: «ما نت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة» رواه مسلم . 

قال الحافظ ابرم حجر : اوممن كره التحديث ببعض دون بعض »› أحمد» 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير» ومالك في آحاديث الصفات› 


1۰۲ 


وأبو يوسف فى الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما روى عنه في الجرابين “ وأن 


المراد مايقع من الفتن › ونحوه عن حديفة . 

وعن الحسن : أنه أنكر تتحديث أنس للحجاج بقصة العريين "» لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء› بتأويله الواهي . 

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
مر اد» فالامساك عنه عند من ييخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» انتھی . 


ولما كان النهي للمصلحة لا للتحريم› أخبر به معاذ لعموم الأمر بالتبليغ . 


قال بعضهم : «النهي في قوله ره : (لا تیشروهم» مخصوص ببعض الناس› 
وبه احتج البخاري على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم» كراهة أن لا 
يفهموا > وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة ”" المباحية“ ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى . وأین 
هؤ لاء ممن إذا بشروا زادوا جدا فى العبادة؟ وقد قيل للنبي عه : «أتقوم الليل وقد 
غفر الله لك؟ » فقال تله : «أفلا أكون عبدا شكورا» ° . 


ولهذا أستغرب كل الاستغراب من موقف أولئك الدعاة الذين لا يفتأون يذكرون 


(1) في مسند أحمد أن أبا هريرة قال : «-حقظت ثلاثة أجربةء بشت مدها جرابين» . وفي صحيح البخاري 
۔ من حدیث أبى هريرة أنه قال : «-حفظت عن رسول الله - مه وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وما 
الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم». 

(۲) العرنيون نفر فدمواعلى النبي مه فأسلموا » فاجتووا المدينة » فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء فصحوا » فارتدوا وقتلوا رعاتهاء واستاقواالإبل»ء فبعث في 
آثارهم» فأتى بهم فعاقبهم عمَوبة بليغة زاجرة» حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين وغيرهما 
(راجع فتح الباري: ج۰۱۲ ص ۹۸). ١‏ 

(۳) يقال بطل : إذا جاء بالباطل : والبطلة : السحرة والشياطين » وفي مسد آحمد من -حديث آبي آمامة: 
«اقرأوا اليقرة » فإن أحذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» وأخحرجه مسلم في الصلاة . 

)٤(‏ كذافى الأصل › ولعلها (الإباحية). وهو المراد يقينا. 

. أخرجه الشيخان والترمذي والنسائى من حديث المغيرة بن شعبة‎ )٥( 


Nee 


أو الأحاديث التي اختلف فيها السلف والخلف حول الصفات الخبرية أو 
الفعلبة لله تعالى ٠‏ الموهمة للتشيه. 
عمل لمقاومة القساد. 
حأاجة » ولا یترتب علیها حکم› ولو عاشواعمرهم لم يسمعوها ما نقص ذلك من 
دينهم حبة خردل . 

وإدا احتاح الداعية إلى شىء من هذه الأحاديث لسبب من الأسباب» فعليه أن 
يضعها في الإ طار الصحيح › وأن يلقى عليها من آشعة البيان والتوضيح -بالتقديم 
لها والتعليق عليها- ما يجلى معناهاء وينفى الاشتباه والإشكال عنها. 
خطيرة نتيجة لفهمهم هذاء وهو حديث انس الاتي . 


حديث البخاري : آن کل زمن شر مما قبله : 

روى البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي »› قال : آتينا أنس بن مالك فشکو نا إليه 
ما نلقى من الحجاج » فقال : «اصبروا » فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بحده 
شر منه» حتی تلقوا ریکم»› سمعته من نیکم َه ) . 

خطورة هذا الحديث : 

يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل» ومحاولة الأصلاح 
والتغيير والإنقاذ» مدعيا أن الحديث يدل على آن الأمور في تدهور دائم» وسقوط 
کور و من درك إلى درك أسفل منه»› فهي لا تنتقل من سيئ إلا إلى 
أسوأ ولا من أسواً إلا إلى الأسوأ منهء حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى 
الناس ربهم. 


وآخحرون توقفوا في قبول الحديث› ورېما تعجل بعضهم فرده لأنه في ظنه يدعو : 

ولا : إلى اليأس والقنوط . 

وثانيا : إلى السلبية فى مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين . 

وثالثا : يعارض فكرة «التطور» التي قام عليها نظام الكون والحياة. 

ورابعا : يتافي الواقع التاريخي للمسلمين . 

وخامسا : يعارض الأحاديث التي جاءت فى ظهور خليفة يملا الأرض عدلا 
کما ملئت ظلمًا وجورا» (وهو الذي عرف باسم المهدي) وفي نزول المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام» وإقامته لدولة الإسلام» وتحکیم شریعته» وأعلاء 
كلمته في الأرض كلها. 


موقف علمانذا قدىما من الحديث: 
ومن الحق علينا أن نقو ل : إن السابقين من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحديث 
مستشكلين «الإطلاق؟ فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحدیث : أن كل زمن شر 
من الذي قبلهء مح أن بحعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلهاء ولو لم يکن في 
منه - بيسير» وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل : 
إن الشر اضمحل في زمانه» لما كان بعيدا» فضلا عن أن يكون شرا من الذي قبله. 
تاويل الحسن البصري: 
وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوية : 
أ فالإمام الحسن البصري حمل الحديث على الأكثر الأغلب» فقد سئل عن 
عمر بن عبد العزيز بعد العحجاج» فقال : لابد للناس من تنفيس ! 
ناویل این مسخود : ) 
وهو اشر مما کان قبل اما لا أعنی آمیرا خير من أمير» ولاعاماخیرا 
من عام ؛ ولکن علماؤكم وفقهاؤکم یذهیون» ثم لا تجدون منهم خلفاء 


ويجيء فوم يمتول برآیهم وفي لفظ عنه : «فيثلمون ال سلام ويهدمونه» 
ورجح الحافظ في «الفتح؟ تفسير أبن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هناء 
اٿر : وهو أولى بالاتباع . 
ولكنه في الواقع لا ينغي الاستشكال من أساسه»› فالنصوص تدل على أن في 
الغيب أدوارا للإسلام ترتفع فيهارايته» وتعلو كلمته » ولو لم يكن إلازمن 
المهدي والمسيح في آخر الزمان لكفى . 
والتاريخ يثبت آنه قد جاءت فترات ركود وجمود في العالم أعقبتها أزمنة حر كة 
وتجديد ويكفي ن تذكر مثلا من ظهر في القرن الثامن من العلماء والمجددين - 
بعد سقوط الخلافة الإإسلامية في بغداد» وتدهور الأوضاع في القرن السابع› نم 
ظهر مثل الإمام ابن دقيق العيد» ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم 
وساثر تلاميذه في الشام» كما ظهر الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الأندلس» وابن 
خلدون في المغرب ومصرء وغيره ممن ترجم لهم ابن حجر في كتابه (الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة) . 
وفي العصور التي تلت ذلك نجد مثل ابن حجر» والسيوطي في مص ؛ وان 
الوزير في اليمن› والدهلوي في الهندء والشوكاني والصنعاني في اليمن› وابن 
عبد الوهاب في نجد» وغيرهم من العلماء ء الأجلاء المجتهدين؛ والأئمة 
المجددين . 
وهلا ما جعل الإمام ابن حبان في صحیحه یری آن حديث آنس ليس على 
عمومه» مستدلا بالا حادیث الواردة في المهدي› وأنه يملأ الأرض عدلاء بعد أن 
ملت جورا . 


التاويل الذي درجحه : 


ج ولهذا آری آن آرجح التفسير ات لهذا الحديث ما ذكره ه الحافظ في «القتح 
بقوله ويحعمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابةء بثأء 
على أنهم هم المخاطبون بذلك» فيختص بهم› فأما من بعدهم؛› فلم يقصد 


(1) فتح الباري ج١١‏ ص ۲۲۸ ط الحلبي . 


في الخبر المذكور» لكن الصحابي فهم التعميم» فلذلك أجاب من شكا إليه 
الحجاج بذلك› وأمرهم بالصبر» وهم أو جلهم -من التابعين إه. 
وعلى هذا التفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضا : فهو خاص بأزمنة من كان 
يخاطبهم من الصحابة والتابعين › وقد توفي في زمن عثمان رضي الله عنهما. 
وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم» والصبر 
على التسلط والجبروت والرضا بالمتكر والفساد. ويؤيد السلبية في مواجهة 
الطغاة المتجبرين في الأرض . . . 
فالرد على ذلك من عدة أوجه : 
آولا : إن القائل (اصبروا» هو آنس رضي الله عنه» فليس هو من الحديث 
المرفوع . وإنمااستنبطه منه» وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك ما عدا 
المعصوم تيل . 
ثانبًا : إن أنسالم يأمرهم «بالرضا» بالظلم والفسادء وإنما أمرهم «بالصبر) 
وفرق كبير بين الأمرين» فإن الرضا بالكفر كفر » وبالمنكر منكر» أما 
الصبر فقلمايستخني عنه أحد» وقد يصبر المرء على الشيء وهو كاره 
له ساع في تغییره . 
ثالثا : إن من لم يملك القدرة على مقاومة الظلم والجبروت» ليس له إلا أن 
يعتصم بالصبر والأآناةء مجتهدا أن يعد العدة» ويتخذ الأسبابت» 
معتضدا بكل من يحمل فكرته» منتهزا الفرصة المواتية» ليواجه قوة 
الباطل بقوة الحق» وأنصار الظلم بأنصار العدل. 
وقد صبر النبي - يه -ثلاثة عشر عاما في مكة على الأصنام وعبادهاء 
فكان يصلي بالمسجد الحرام» ويطوف بالكعبة» وفيها وحولها ثلاثمائة 
وستون صنماء بل طاف بالبعث في السنة السابعة من الهجرة» مع 
أصحابه» في عمرة القضاء» وهو يراها ولا يمسها» حتى أتى الوقت 


المرجع السابق. 


٩۸ 


المناسب يوم الفتح الأعظم -فتح مكة_ فحطمها. 
ولهذاقررعلماؤها: أن إزالة المنكر إذاترتب عليه متكر أكبر منه» 
وجب السكوت عنه حتى تتغير الأحوال. 

وعلى هذا » لا ينبغي أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام المطلق 
للظلم والطغيان» بل الانتظار والترقب› حتی یحکم الله» وهو حير 
الحاكمين . 


رابعا : إن الصبر لايمنع من قول كلمة الحق› والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر آمام الطخاة المتألهين» وإن لم تكن واجبة على من يخاف على 
نفسه أو أهله ومن حولهء فقد جاء في الحديث «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائ ٩»‏ سيد الشهداء حمزة بر عبد المطلب » 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»' . 


(1) رواه ابن ماجه وكذا الحميدي والحاكم عن أبى سعيد » وأحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في 
الشعب عن أبي أمامة» وأحمد والنسائى والبيهقي في الشعب عن طارق بن شهاب› والحاكم عن عمر 
أبن فتادة » وغيرهم. . انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته (. °{ 

(۲) رواه الحاكم والضياء عن جابرء وحسنه الألباني في صحبح الجامع الصخير » )١١۷١(‏ . 


الباب التائت 


معالم وضوابط ‏ 
لحسن فهم الستةالتبوية 


لا فههمالسنة في ضوء القرآن الكريم. 
لا جمع الأحادنث الواردة في الموضوع الواحد. 
لا الجمع آوالترجيح بين مختلف الحدبث. 
فهم الأحاديث فى ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها. 


ل1 التميىز بين الوسبلة المتخدرة والهدف الثابت للحديث. 
ل التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث. 
لا الت فريق بين الغفيب والشهادة. 


0 التاكمنمدلولات الفاظ الحديث. 


1١4١ 


القصل الأول 
أ فهم الستة في ضوء القرآن الكريم 


من الواجب- لكي تفهم السنة فهما صحيحاء بعيدا عن التحريف والانتحال 

وسوء التأويل-أن تفهم في ضوء القرآن» وفي دائرة توجيهاته الربانية» المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت » وعدلها إذا حكمت» إوتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا ل 
مدل لكلماته وهو السّميع العليم © (الأنعام : .).۵٥‏ فالقرآن هو روح الوجود 
الإسلامي» وأساس بنيانه» وهو بمثابة الدستور الأصلي ٠‏ الذي ترجع إليه كل 
القوانين في الإسلام» فهو آبوها وموئلها. 

والسنة النبوية هى شارحة هذا الدستور ومفصلتهء فهى البيان النظري» والتطبيق 
العملى للقرآن» ومهمة الرسول أن يبين للناس ما نزل إليهم . 

وما كان للبيان أن يناقض المبيّن » ولا للفرع أن يعارض الأصل» فالبيان النبوي 
يدور أبدا في فلك الكتاب العزيز لا يتخطاه . 

ولهذا لا تو جد سنة صححيحة ثابتة تعارض محكمات القرآن وبيناته الواضحة . 

وإذا ظر بعض الناس وجود ذلك فلابد أن تكون السنة غير صحيحة» أو يكون 
فهمنا لها غير صحيح» أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا. 

ومعنى هذا آن تفهم السنة في ضوء القران . 


حديث الغرانيق مرفوض لمعارضته للقرآن : 
ولهذا كان حديث (الغرانيق) المزعوم مردودا بلا ريب» لأنه مناف للقرآن› 


۱۳ 


طأفرأيت اللات والْعرّى ®6 ومناة الثالغة الأخری م نكم الذكر وله الأنفى د 
تلك إذا سمه ضیزی 9 إن هي إلا أسماء سميتموه نتم وآباؤکم ما آنل لله بها 
من سلْطّان إن يتبعون إلا اَن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى 4 
(النجم: ۱۹ : (YT‏ 

فكيف يعقل أن يدخل في سياق هذا الإنكار والتنديد بالأصنام كلمات 
نمتدحهن › وتقول : «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجیى» ؟!. 


وحدیث :« شاوروهن وخالفوهن» : 

وکان حدیٹ «شاوروهن وخالفوهن» في شأن النساء باطلا مڪڏوباء لأنه مناف 
لقوله تعالى في شأن الوالدين مع رضيعيم ما فن ارادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما & (البقرة : ۲۳۳). 


أولى الآراء بالصواب ما كان فى ضوء القرآن: 

وإذا اختلفت أفهام الققهاء أو الشراح في الاستنباط من السنن فأولاها وأسعدها 
بالصواب ما يده القرآن . 

انظر إلى قوله تعالى : ( وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات 
والتحخل والزرع مخطفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من تمره إذا 
أنمر واتوا حقه يوم حصاده & (الأنعام : (١‏ 

إن هذه الآية المكية الكريمة بما أجملته وما فصلته» لم تدع شيعا تنبته الأرضص 
إلا جعلت فيه حقاء وأمرت بإيتائه » وهذا الحق المأمور به المجمل فى هذه الأآية 
هو الذي فصله القرآن والسنة بعد ذلك تحت عنوان (الزكاة). 

ومع هذا رأينا من الققهاء من قصر زكاة ما أخرجه الله من الأرض على أربعة 


)١(‏ انظر فى إبطال أسطورة الغرانيق : البحث العميق الذي كتبه العلامة محمد الصادق عرجون رحمه الله 
فی کتابه (محمد رسول الله) تخت عنوان (قصة الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة) ج۲ : ٠١١.۳١‏ . 


طبعة دار القلم ۔ دمشق 
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على ما ييبس ويكال ويدخر. . وأخرجوا من دائرة الحق الواجب سار الفواكه 
والخضروات› ومزارع البن والشاي› وحدائق التفاح والمانجو» وحقول القطن 
وقصب السكر» وغيرهاء مما يدر على أصحابه الألوف بل الملايين . حتى سمعت 
أو الشرع الإسلامي-بأنه يجعل عبء الزكاة على صغار الزراع -وربماكانو | 
مستأاجرين للأرض › لا ملاكا-الذين يزرعون الذرة والقمح والشعير والأرز» 
ويعفى من ذلك الملاك الكبار لمزارع جوز الهند والشاي والمطاط ونحوها! 

ومن هنا نقف وقفة الإعجاب لاإمام آبي بكر بن العربي رأس المالكية في 
تکهبر ٥‏ » فقد شرح هذه الاأية فى کتابه (أحكام القرآن) ولین مذاهب الفقهاء الثلانة : 
مالك والشافعي وأحمد» فيما يجب إخراجه من نبات الأرض وما لا يجب» ومنها 
مذههة› أي مذهب إمامه مالك› ولکذه لانصافه ورسوخه- ضعُفها جمیعاء تم 
قال : (أما ما أبو حنيفة فجعل الاأية مرآته فأبصر الحق › فأوجبها في المأكول قوتا كان 
أو غيره» وبين النبي - عه ذلك في عموم قوله «وفيما سقت السماء العشرا. 

فأما قول أحمد : إنه فيمايوسق » لقوله تيه -: « ليس فيمادون خمسة 
أوسق» . الحديث » فضعيف» لأن الذي يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب 
معتبرا في الثمر والحب . فأما سقوط الحق عماعداها فليس في قوة الكلام» وأما 
تكون المعاني موجهة لأحكامها بأصولها على ما بيناه في كتاب «القياس» . 

فكيف يذكر الله سبحانه النعمة فى القوت والفاكهة » وأوجب الحق فيها كلهاء 
فيماتنوع حاله كالكرم والنخيل» وفيما تنوع جنسه كالزرع» وفيما ينضاف إلى 
القوت من الاستسراح الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر» إلى استيفاء النعحم 
في الظلم؟ . 

فإن قيل : فلم لم ينقل عن النبي ميه » أنه أخذ الزكاة من خضر المدينة ولا 
خیبرا ) 


فلا : كذلك عو ل علماؤنا وتحقیقه : آنه عدم دلیل لا وجود دلیل . 
فإن قيل : لو أخذهالنقل . 
قلا : وأي حاجة إلى نقله والقرآن يكفي عنه؟! (" اه. 


وأما الحديث الذي يروى عن النبى لله -: « ليس في الخضروات صدقة» 
٠‏ 1 اللإسناد لا ر 7 بمثله » فضلا عن أن يخصص به عموم القرآن والأحاديث 


المشهورة. 
وقد رواه الترمذي ثم قال : «(إسناد هذا الحديث ليس بصحيح › فلا يصح في 
هذا الباب شيء عن النبي عله >" . 


حدنت » الوائدة والموءودة في النار» : 
وقد ترقت فی حدیت رواءآبر اود وغر.. «الوائدة والموءودة في النار» (. 
حين قرأت الحديث انقبض صدريى وقلت : لعل الحديث ضعيف ٠‏ فليس كل ما 
رواه آبو داود في سننه صحیحا» كمايعلم أهل هذا الشأنء ولکن وجدت من نص 
ومثله : «الوائدة والموءودة فى التارء إلا آن تدرك الوائدة الإسلام فتسل»“ 
أى أن للرائدة فرصة للنجاة من النار» والموءودة لا فرصة لها! 
وهنا تساءلت كما تساءل الصححابة من قبل حين سمعوا من النبى عه : «إذا 


. ۷٥۲-۷٤۹ انظر : أحكام القرآن لابن العربي» ط . عيسى الحلبي»› القسم الثاني ص‎ )١( 
اتظر : الترمذي» كتاب الزكاة_ باب ما جاء فى زكاة الخضروات» وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي‎ )۲( 
(ITY ITT /Y) 
: عن ابن مسعود -وابن حبان والطبراني عن الهثيم بن كليب . وقال الهيثمي‎ )٤۷۱۷( آبو داود برقم‎ )۳( 
.)١۷١ /٦ح ورجاله رجال الصحيح (الفیض‎ 
. رواه أحمد والنسائي عن سلمة بن يزيد الجعفي ۔ كما في صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 
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التقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: «هذاالقاتل » فما 
بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصاعلى قتل صاحبه» ففسر لهم وجه استحقاقه 
للنار» بنيته خر وجه لمقاتلة صاحبه . 

وهنا آقول : هذه الوائدة في النارء فما بال الموءودة؟؟ والحكم عليها بالنار يعارض 
قو له تعالی : [ وإذا الموعودة ست () بأي نب قلت ) (التكوير cA:‏ 4( 

وقد رجعت إلى الشراح لأرى ماذا قالوا في توجيه الحديث» فلم جد شيشا 
ينقع الغلة. 


وحدبث : « إن أبي وأباك فى النار» : 

ومثل ذلك الحديث ¢ الذي رواه مسلم عن أنس «إن أبي وأباك فى النار»'“ قاله 
النبي جوابا لمن سأله عن آبيه آين هو؟ 

وقلت : ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار» وهو من آهل 
الفترة » والصحيح أنهم ناجون؟ 

وکان قد حطر لى احتمال أن يكون المراد بقوله : «إن أبي» هو عمه بو طالب 
الذى كمله ورعاه» وحدب عليه بعد موت جده عبد المطلب› واعتبار العم أبا آمر 
وارد في اللغة وفي القرآن» كقوله على لسان أبناء يعقوب : قالوا : (نعبد هك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل واشحاق إِلّها واحدا ونحن لَه مسلمون ) 
(البقرة : )١١٣‏ وإسماعيل كان عما ليعقوب › واعتبره القرآن أبا. 

ولاغرو أن يكون أبو طالب من أهل النارء بعد رفضه أن ينطق بكلمة التو حيد إلى 
آخر لحظة فى حياته› وقد صحت جملة من الأحاديث تنبى بآنه هون آهل النار عذابا . 
أخری : ماذنب ابي الرجل السائل؟ والظاهر أن أباه مات قيل الإسلام. 

لهذا تو قفت في الحديث حتى يظهر لي شيء يشفي الصدر . 


(۱) رواه في کتاب الیمان برقم .)۳٤۷(‏ 
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آما شيخنا الشيخ محمد الغزالي : فقد رفض الحديث صراحة » لأنه یناف قوله 
تعالی : وما كنا معذبين حت نبعث رسولا ) (الإسراء :, 0( وقوله ولو آنا 
ناهم بعذاب من قبله لاوا ربا ولا رست ينا رسولا فيع آياتك من قبل أن 
نذل وتخزی ) (طه (TE:‏ .. ن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم 
بشیر ونذیر (المائدة: ۱۹). 

والعرب لم يبعث إليهم رسول» ولم يأتهم نذير قبل محمد عه » كما صرحت 
بذلك جملة آيات في كتاب الله ۾ . لتر قوما ما ندر آباؤهم هم غافلون 4% 
(یس: .)٦‏ 

ل . .لذ ر قوما ما أتاهم من تذير من قبلك لعلّهم يهتدون (السسجدة: ۳). 
لإ وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير ‏ (سباً: .)٤٤‏ 

لكني أوثر في الأحاديث الصحاح التوقف فيهاء دون ردها بإطلاق» خحشية أن 
یکون لها معنی لم يفتح علي به بعد . 

ومن حسن الحظ أني رجعت إلى ما قاله شراح (مسلم) غير النووي» أعني 
العلامتين: الأبي والستوسي» فوجدتهما يتحفظان على ظاهر هذا الحديث» أما 
الإمام النووي» فقد علق على الحديث بقوله : قاله لحسن خلقه لله تسلية للرجلء 
للاشتراك في المصيبة» وفيه : ن من مات كافرا في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين . 

قال الأبي انظر هذا الإطلاق! وقد قال السهيلى ٠‏ ليس لناآن نقول ذلك» فقد 
قال عي لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» وقال تعالىٍ : إن لذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا 4 (الأحزاب : (0V‏ 
والنبي عله إنما قاله تسلية للرجل» وجاء أن الرجل قال: وآنت آين أبوك؟ فقال له 
ذلك حينئذ. 

قال النووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كان عليه العرب من عبادة 
الأوثان في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة» لأنه بلغتهم دعو 
إبراهيم عليه السلام وغيره من الرسل . 
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قال الأبي : تأمل ما في كلامه من التنافي » فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل 
فترة» وتعرف ذلك بما تستمع » فآهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 
لم يرسل إليهم الأول ولا آدركوا الثاني» كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى 
عليه السلام» ولا لحقوا النبي َيه والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كل رسولين . 

ولكن الفقهاء إذا تكلموا في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى عليه السلام 
والنبى ميه » وذكر البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنة . 

ولما دلت القواطع على آنه لاتعذيب حتى تقوم الحجة» علمنا نهم غير معذبين . 

فإن قلت : صحت أحاديث بتعذيب بعض أهل الفترة كهذا الحديث» وحديث 
: «رآیت عَمُرو بن لحي يجر قصبه في النار » 

قلت : أجاب عن ذلك عقيل بن أي طالب بثلاثة أجوبة : 

الأول : آنها أخبار آحاد» فلا تعارض القطع . 

الثاني : قصر التعذيب على هؤلاء» والله أعلم بالسبب. 

الثالث : قصر التعذيب المذكور في هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل 
الفترة بما لا يعذر به من الضلال ". »١‏ إه. 


التدقيق في دعوى معارضة القرآن : 
وهنا لابد أن نحذر من التوسع في دعوى معارضة القرآن» دون أن يكون لذلك 
فقد ركب المعتزلة متن الشطط»› حين اجترآوا على رد الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة في إثبات الشفاعة في الآخرة للرسول عليه الصلاة والسلام ولإخوانه 
الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين» في عصاة الموحدين»› فيكرمهم الله تعالى 


(۱) قصه . أى أمعاءه. 

(۲) متفق عليه عن آبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان» حدیث .)۱۸۱١(‏ وتتمته «فإنه أول من سيب 
السوائب». 

(۳) كأن يكون قد وأد ابنة أو نحو ذلك مما هو معلوم القبح لدى كل العقلاء » وجميع آصحاب الأديان . 

.٠۷۳-۳۹۳ انظر : شرح الأبي والسنوسي على مسلم ج۱ ص‎ )٤( 
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بقضله ورحمته وشفاعة الشافعين» فلا يدخلون النار أصلاء أو يدخلونها 

وهذامن كرم الله تبارك وتعالى على عباده» الذي أعلى جانب الرحمة على 
السيفة بمثلها أو يعقو› وجعل للسيئات مكفرات عدة من الصلوات الخمس› 
و صلاة الجمعة» وصيام رمضان› وقبامه» والصدقات والحج والعمرة› والتسبيح 
والتهليل والتكبير والتحميد» وغيرها من الأذكار والدعوات» وما يصيب المسلم 
يقر الله به من خطاياه. . ) 

کما جعل دعاء المؤمنین له» من هله وغیر أهله» بعد وفاته ينفعه في قبره . 

فلا بعد في أن يكرم الله عباده المصطفين الأخيار› فیشفعهم فیمن شاء من خلقه 
ممن ماتوا على كلمة التوحيد. ؤهذا ما تكاثرت حوله الأحاديث : ايخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد تله » فيدخحلون الجثة ويسمون الجهنميين» ' . 

«ييخرح من النار قوم بالشماعة › کانھم الثعار » ١(‏ (الثعارير : نبات کالهلیون) . 

ايدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» ". 

ايشفع الشهيد في سبعين من آهل بيته» “ . 
٠ ONT‏ 


«لكل نبى دعوة» فأرید إن شاءالله أن أختبى دعوتى شفاعة لأمتي يوم 


(۱) رواه أحمد والبخاری» وأبو داود عن عمراك ہن حصين› كما في صحيح الجامع الصغير )۸٠00(‏ . 
(۲) متقق عليه عن جاير › المصدر نقسه › (0۸ )۸٩‏ . 

(۳) التر مذي والحاكم عن عبد الله بن آبى الجدعاء» نفسه .)۸٠٩۹(‏ 

. )۸ ٩ ٩۳ ( آبو داود عن أبى الدراء ¿ تقسه‎ )٤( 

.)۹1۷( صحيح الجامع‎ ٤ البخاري عن آبى هريرة‎ )١( 

(1) متفى عليه عن أبى هريرة : اللؤلؤ والمرجان .)٠١١(‏ 


٠ 


اکل نی قد سال سؤالا» آو قال : لکل نبی دعوة› دعا بها فاستجیب» فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» '“. ۰ 

وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين : «فيشفع النبيون والملائكة والمڙمنون› 
فيقول الجبار : بقيت شفاعتي › فيقبض قبضة من النار فيخرج آقواما قد امتحشوا 
(آي احترقوا) فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحباة. . الحديف»". 

لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته» وإني خبات دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة› فهي نائلة إن شاء الله-من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شغا»"' . 


والمعتزلة-لتغليبهم الوعيد على الوعد » والعدل على الرحمة» والعقل على 
النقل -أعرضواعن هذه الأحاديث» مع قوة ثبوتها» ووضوح دلالتها. 

وكانت شبهتهم في ردها: أنها تعارض القرآن الذي نفى شفاعة الشافعين . 

ومن قرا القرآن لم يجد فيه إلا نفي (الشفاعة الشركية) التي كان يعتقدها 
المشر كون من العرب» والمحرفون من أصحاب الديانات الأخرى . 

زعم المشركون آن آلهتهم التي يدعون من دون الله آو مع الله- تملك آن تشفع 
لهم عند الله وتدفع عنهم العذاب؛ کما قال تعالی ( ویعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله (يونس ` (VA‏ 

ولكن القرآن أبطل هذه الشفاعة المزعومةء وأن آلهتهم لا تغني عنهم من الله 
شیغا» يقو ل تعالی ام انُحخَذّوا من دون الله شقعاء فل أو و كانوا لا يملكون شيا شیا 
رلا يعون 9 فل لله الشَاعة جميعا َه ملك السات والأرض نم إليه ترجعون ) 
(الزمر (E EY:‏ (وائْحذوا من دون اللہ آلھة لیکونوا هم عزا 9 كلا 
سیکفر ون بعبادتهم ویکوتون علْيهم ضدا € (مريم : (AY AI‏ 

أجل › نفى القرآن أن تكون للآلهة الزائفة شفاعةء وأن يكون للمشركين شفيع 
یطاع › کما قال تعالی ما اظالمین من حميم ولا شفيع يطَاع ) (غافر :) والقرآن 
(۱) متفق عليه عن أنس › اللؤلؤ والمرجان .)١۱١۲(‏ 


(۲) متفق عليه عن بي سعيد » اللؤلؤ والمرجان .)١١١(‏ 
(۳) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن بي هريرة- صحيح الجامع .)0۱۷١(‏ 


۲4١ 


يعبر كثيرا عن الشرك بالظلم ء وعن المشركين بالظالمين . فإن الشرك ظلم عظيم . 

بيد أن القرآن أثبت الشفاعة بشرطيها : 

(الأول) : أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع» فلا أحديملك أن 
يوج علي الله شيا كائنا من كان» قال تعالى في آية الكرسي : « من ذا الذي 
يشفع عنده إلا يإذنه ) (البقرة: 00 (. 

(الثاني) : ن تكون الشفاعة لأهل التوحيد» كما قال سبحانه فى شأن ملائكته : 
فإ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4(الأنبياء (MA:‏ 

وقوله تعالى في شأن المكذبين بيوم الدين * فما تنقعهم شفاعة الشافعين ) 
(المدثر : .)٤۸‏ 

يفيد بمفهومه أن ثمة شافعين » ون غيرهم تنفعه شفاعة الشافعين» وهم من 
مات على الإأيمان. 

فالقرآن إذن لم ينف مطلق الشفاعةء كما زعم من زعم» بل نفى الشفاعة التي 
ادعاها المشركون والمحرفون» والتي كانت من أسباب فساد كشير من أتباع 
الديانات» الذين يقترفون الموبقات» متكلين على أن شفعاءهم ووسطاءهم 
سيرفعون عنهم العقوبة» كما يفعل الملوك الظلمة» وحكام الجور في الدنيا. 

ومن المؤسف أن وجدنا في عصرنا من الكتاب المنتسبين إلى الإسلام من سار 
في درب المعتزلة » وأنكر الشفاعة في الآخرة زاعما أنهالون من المحسوية 
والوساطة التي يحرفها الاس في الدنياء وضرب عرض الحائط بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة الوفيرة التي سقنا عددا منها بدعوى أنها تعارض القرآن . 

وقد رددنا عليه برسالة مركزة موثقة بالأدلة الناصعة » سميناها : (الشفاعة فى 
الآخرة بين النقل والعقل) وبينا فيها أن عمل الشفعاء يوم القيامة أشبه بعمل (لجان 
الرآفة) في الامتحانات العامة » فقد لا يستحق الطالب النجاح إذا طبقنا عليه معايير 
العدل الصارمةء ولكن إذا نظر إليه بمنطق الرأفة التى تراعى ظروفا مختلفة» ومنها قر به 
من مستوى النجاح» استحق أن يرتقى من درك السقوط إلى درجة الفوز بالاجتياز. 


)١(‏ تشرتها دار نهضة مصر بالقاهرة. 


۲ 


الفصل الثاني 
۲ جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد 


ومن اللازم لفهم السنة فهماصحيحا: أن تجمع الأحاديث الصحيحة في 
الموضوع الواحد» بحيث يرد متشابهها إلى محكمها » ويحمل مطلقها على 
مقيدهاء ويفسر عامها بخاصها. ويذلك يتضح المعنى المراد منهاء ولايضرب 

وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم» وتبينه» بمعنى أنها تقصل 
مجمله» وتقسر ميهمه» وتخصص عمومه»ء وتقيد إطلاقه› فأولی ثم أولى أن 
يراعى ذلك في السنة بعضها مح بعض . 


حدبٿ إسبال الإزار: 

حذ مغلا الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار» وتشديد الوعيد عليه. وهو ما 
استند إليه كثير من الشباب المتحمس في شدة الإنكار على من لم يقضر ثوبه إلى م 
فوق الكعبين. وبالغوا في ذلك حتى أوشكوا أن يجعلوا تقصير الثوب من شعائثر 
الإسلام» أو فرائضه العظام . وإذا نظروا إلى عالم أو داعية مسلم لا يقصر ثوبه كما 
يفعلون» رموه في أنفسهم - وربما علانية - بقلة الدين! 

ولو رجعوا إلى مجموع الأحاديث المتصلة بهذ القضية؛ وردرا بعضها اى 
بعض › في ضوء نظرة شاملة لمقاصد الإسلام من المكلفين› في " شون الحياة 
العاديةء لعرفوا المقصود من الأحاديث في هذا المقام» ولخففوامن غلوائهم› 
ولم يركبوا متن الشطط » ولم يضيقوا على الناس في في أمر وسع الله عليهم فيه . 
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انظر ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي غيل قال : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة : المنان » الذي لا يعطي شيعا | إل والمتشی ا سر 
بالحلف الكاذب» والمسبل إزاره» ". 
وفى رواية أخحرى عن أبى ذر أيضا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال : فقرأها رسول الله عه ثلاث مرات. 
قال: آبو ذر : خابواوخسرواء من هم يا رسول الله ؟ قال : «المسبل» والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» ‏ . 


فما المراد بالمسيل هنا؟ 

هل هو کل من أطال إزارهء ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليهاقومه» 
دون أن یکون من قصده كبر أو خیلاء؟ . 

ربما شهد لذلك الحديث الذي ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: 
«ما أسفل من الكعبين من الإزار» فهو في النار» ° . 

وورد في النسائي بلفظ «ما تحت الكعبين من اللإزار ففي التار» ° . 

والمعنى ۰ ما كان دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسيل› فهو في النار› 
عقوبة له على فعله» فکنى بالئوب عن بدن لابسه . 

ولكن الذي يقرأ جملة الأحاديث الواردة في هذا الموضوع› یتبین له ما ر جحه 
النووي وابن حجر وغيرهما: أن هذاالإطلاق محمول على ماوردمن قيد 
(الخيلاء) فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق ١‏ . 


لنقرآ هناما ورد في الصحيح من هذه الأحاديث : 


(1) المنفق (بتشديد الفاء المكسورة): : المروج » آي الذي يسعى إلى نفاقها ورواجها. 

(۲(› > (۲) رواه مسلم في کتاب الإیمان من صحیحه. 

.)٥۷۸۷( رواه البخاري في (كتاب اللباس) باب «ما أسفل من الكعبين فهو في الثار» » الحديث‎ )٤( 
. رواه النسائي في كتاب الزنية ج ۸/ ۷ ۰ باب ما تحت الكعبين من الإزار‎ )( 

(1) فتح الياري ج ۰ ۲ ط دار الفكر» مصورة عن السافية. 

(۷) المصدر السابق . 
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روى البخاري في (باب من جر إزاره من غير خيلاء) من حديث عبد الله بن 
عمر ۰ عن النبي عه » قال : امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة' . قال 
أبو بكر : يا رسول الله » إن أحد شقي إزاري يسترخي » إلا أن أتعاهد ذلك منه! 
تقال الي ل : الست ممن تة خيلاءه ٠‏ 


ل کک نا جر ارب تجلا ی آي السجد. MM‏ 


وروی في (باب من جر ثوبه من الخيلاء) عن أبي هريرة أن رسرل الله ل 
فال ٠‏ الا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» ". 


وعن أبي هريرة أيضا قال ٠‏ قال النبي عله - أو قال أبو القاسم تله : «بينما رجل 
يمشي في حلة› تمجه نفسه» مرجل جمته» إذ خسف الله به الأرض »› فهو 


يتجلجل إلى يوم القيامة» “. 


وعن ابن عم ر 1 ایت رچل يچر ازال ر 


وقد روی سم حادیت آٻي هريرة هذا والذي قبله» وروی حدیث ابن عمر من 
جملة طرق . منها : سمعت رسول الله عه بأذني هاتين يقول: «من جر إزاره لا 
يريد بذلك إلا الممخيلة فإن الله لا بنظر إليه يوم القيامة» "» ففي هذه الرواية ذكر 
قيد (الخيلاء) بطريق الحصر الصريح (لا يريد بذلك إلا المخيلة) فلم يدع 
مجالا لمتاول . 


والإمام النووي» في شرح حديث (المسبل إزاره)-وهو رجل لا يتهم 


(۱) نفسه ص ۲۵٣٤‏ حدیث )٥۷۸٤(‏ 

(۲) المصدر السابق . الحديث )06۷۸٥(‏ . 

(۳) الحديث (۵۷۸۸) والبطر : التكبر والطغيان. 

)٤(‏ اللحديث (۷۸۹4٥0)ء‏ ومعنى يتجلجل : يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد» ويندفع من شق 
إلى شق . 

)0۷۹۰( الحدیث‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي › ط الشعب ج٤‏ ص ۷٩٩‏ باب تحريم جر الثوب خيلاء. 
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الدارسون-يقول': 


(. . وأما قوله ته (المسيل إزاره) فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاءء كما 
جاء مفسرا في الحديث الأخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء: 
الكبر: وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره» ويدل على أن 
المراد بالوعيد من جره خيلاء» وقد رخص النبي ته في ذلك لاأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وقال : الست منهم» إذ كان جره لغير الخيلاء . 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للأحاديث التي رواها البخاري في الوعيد 
على إسبال الإزار وجر الثوب: 

فى هذه الأحاديث : أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرةء وأماالإسبال لغير 
الخيلاءء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاء لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث 
بالخيلاء على أن اللإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هناء 
فلاا يحرم الجر والإ سبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال الحافظ الفقيه ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد» 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال" . 

يؤكد هذا الاتجاه فى تقييد الإسبال المتوعد عليه بقصد الخيلاء : أن الوعيد 
المذكور في الأحاديث وعيد شديد» حتى جعل (المسبل) أحد ثلاثة (لايكلمهم 
الله يوم القيامةء ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب آليم) وحتى إن النبي 
عليه الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثاء مما جعل أبا ذر من هول الوعيد 
المتكرر يقو ل: خابوا وخسروا! من هم يا رسول الله ؟! وهذا كله يدل على أن 
عملهم من موبقات الذنوب» وكبائر المحرمات . وهذا لا يكون إلا في الأشياء 
التي تمس (المصالح الضرورية) التي جاءت الشريعة لإقامتها والحفاظ عليها: فى 
الدين والنقس والعقل والعرض والنسب والمال. وهي المقاصد الأساسية 
لشريعة الإسلام. 


(1) المصدر تفه جا ص۹٠۳‏ . ٠‏ 
(۲) فتح الباري ج ۲۹۳/۱۰ . 
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ومجرد تقصير إزار أو ثوب هو داخل في باب (التحسينات) التي تتعلق بالآداب 
والمكملات» التي بها تجمل الحياةء وترقى الأذواق» وتتعمق مكارم الأخلاق» 
أما إسباله وتطويله-مجردامن أي فصد سيئ فهو أليق بوادي المکروهات 

إنما الذي يهم الدين هناء ويوجه إليه أكبر العناية » هو النيات والمعاني القلبية 
وراء السلوك الظاهري . الذي يهتم الدين بمقاومته هناهو : الخيلاء والعجب 
والكبر والفخر والبطرء ونحوهاء من أمراض القلوب وآفات الأنفس» والتي 
لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منها. 

فهذا مما يؤيد كل التأييد تقييد الوعيد الشديد الوارد في الإسبال بمن قصد 
الخيلاء» كما دلت عليه الأحاديث الأخرى . 

ومعنى آخر» يضاف إلى ما قلناه» وهو : أن آمر اللباس يخضع في كيفيته 
وصورته إلى أعراف الناس وعاداتهم» التي تختلف أحيانا باختلاف الحر والبرد» 
والغنى والفقرء والقدرة والعجز» ونوع العمل» ومستوى المعيشة» وغير ذلك 
من المؤنرات . 

والشارع هنا يخفف عن الناس القيود » ولا يتدخحل إلا في حدود معينة» ليمنح 
مظاهر السرف والترف في الظاهر» أو قصد البطر والخيلاء في الباطن » ونحو ذلك 
مماهو مفصل في موضعه . 

ولهذا ترجم الإمام البخاري في أول (كتاب اللباس) من صحيحه 
الله تعالى « قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده ) (الأعراف: ۳۲) وقال النبي 
له «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» ". 


(1) انظر : كتابنا (الحلال والحرام) فصل : الملبس والزينة 

(۲) انظر : الفتح ج ٠٠١۲/۱۰‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» وذكر الحافظ أنه لم يصله في موضع آخر. وقد وصله الطيالسي 
والحارٹ بن أبى أسامة فى مسنديهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وليس في رواية 
الطياليسي (في غير . . . إلخ) ولا في رواية الحارث (وتصدقوا) ووصله ابن أبي الدنيا بتمامه في كتاب 
(الشکر) الفتح ج ۲٠۳/۱۰‏ . 


¥ 


وقال ابن عباس : كل ما شئت والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان : سرف 
أو ميخلة» (“. 

ونقل ابن حجر عن شيخه الحافظ العراقي في شرح الترمذي قال : ما 
مس الأرض منها (آى من الثياب) خيلاءء لاشك في تحريمه . . ولو قیل بتحریم ما 
زاد على المعتاد لم يكن بعيدا. ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلهاء وصار لڪل 
نوع من الناس شعار يعرفون به . ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاءء فلا 
شك في تحريمه . وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه» مالم يصل إلى جر 
الذيل الممتوع . 

ونقل القاضي عياض عن العلماء : كراهة كل ما زاد على العادة» وعلى المعتاد 
في اللياس من الطول والسعة ". 

ومن هنا كان للعادة حكمها وللاصطلاح تأثيره كما قال الحافظ العراقي . 
والخروج على العادة أحيانا يجعل صاحبه مظنة الشهرة» وثياب الشهرة مذمومة في 
الشرع أيضا. فالخير في الوسط . 

على أن من قصد بتقصيره ثوبه اتباع السنة» والبعد عن مظنة الخيلاء» والخروح 
من خلاف العلماءء والأخذ بالأحوط فهو مأجور على ذلك» إن شاء الله » على 
الا يلزم بذلك كل الناس» ولا يبالغ في النكير على من ترك ذلك» ممن اقتنع بقول 
من ذكرنا من الآئمة والشراح المحققين . ولكل مجتهد نصيب . ولكل امرئ 
مانوی . 

إن الاكتفاء بظاهر حديث واحد» دون النظر فى ساثر الآحاديث وساتئر 
النصوص المتعلقة بموضوعه» كثيرا ما يوقع في الخطأً. ويبعد عن جادة الصواب» 
وعن المقصود الذى سيق له الحديث . 


)١(‏ قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة في مصنفه . المصدر السابق. 
(۲)القتح ج ۲٦۲/۱١‏ ۔ 
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حديث البخاري في ذم المحراث : 


انظر إلى حديث البخاري الذي رواه فى كتاب المزارعة من صحيحه عن 
آبي أمامة الباهلي حين ينظر إلى الة حرب (محراث) فقال : سمعت رسول الله عه 
يقول : «لا يدخل هذا بيت قوم إلا آدخله الله الذل»'. 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة» التي تفضى إلى 
ذل العاملين فيهاء وقد حاول بعض المستشرقين استغلال هذا الحديث لتشويه 

فهل هذا الظاهر مراد ؟ وهل يكره الإسلام الزرع والغرس؟ 

هذا ما تعارضه النصو ص الصحيحة الصريحة الأخرى . 
والمساقاة» وإحياء الموات› وما یتعلق بها من حقوف وواجیات . 

وقد روى الشيخان وغيرهماعنه عليه الصلاة والسلام: «مامن مسلم 
يخرس غرسا» أو يزرع زرعا » فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا کان له به 
صر دةة) ) , 

ورواه مسلم عن جابر بلفظ : (مامن مسلم یغرس غرسا إلا کان ما آکل منه له 
صدفة » وما سرف منه له صدقة › وما أكل السبع منه فهو له صدقة› وما كلت الطير 
فهو له صدقة› وما يرزۇه أحد (أي ينقصه وياخذ منه) إلا کان له صدقة»'. 

وروی جابر أيضا أن النبى عه دحل على آم معبد حائطاء فقال : ايا أم معبد 


غرساء فيأكل منه إنسان ولا دابة» ولا طير» إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» © . 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المزراعة. 

(۲) متف عليه من حديث آنس » اللؤلؤ والمرجان .)٠٠١١٠١(‏ 

(۳) مسلم في كتاب المساقاة» باب فضل الزرع والغرس .)٠١١۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق . 


فهو مثاب مأجور عند الله ثواب الصدقة > على مايؤخذ من ثمرة غرسه ولو لم 
يکن له فيه نية› مل ما يأكله السبع والطيرء ومايسرف منه السارق› وما يرزۇه به من 
يرزؤه من غير أن يذن له فيه . 

وهي صدقة باقية دائمة غير منقطعة ما دام هناك كائن حي ينتقع بهذا الخرس أو الزرع . 

فأي فضل أعظم من هذا الفضل ٠‏ وأي حث على الزراعة» آكد من هذا الحث؟ 

وهذا ما جعل بعض العلماء قديما يقولون : إن الزراعة هي أفضل المكاسب . 

ومن أبلغ وأروع ما جاء في الحث على الغرس والزرع› ما أخرجه أحمد في مسنده 
استطاع آلا تقوم (أي الساعة) حتى يغرسهاء فلیغر سها» (. 

وهذا في ريي تكريم للعمل لحمارة الدنيا فى حد ذاتهء وإن لم يكن وراءه منقعة 
للغارس › أو لغيره من بعده»› فلا أمل لأحد في الانتفاع بغرس يخرس والساعة تقوم! 

وليس بعد هذا تحريض على الغرس والإنتاج مادام في الحياة نفس يتردد» فالإنسان 
قد -حلق ليعبد اللهء ثم ليعمل وليعمر الأرض ٠‏ فليظل عابدا عاملا حتى تلفظ الدنيا آخر 
أنقاسها. 

وهذا ما فهمه الصحابة والمسلمون في القرون» ودفعهم إلى عمارة الأرض بالزراعة 
وإحياء الموات. 

روی ابن جرير عن عمارة بن خحزيمة بن ثابت قال سمعت عمر بن الخطاب يقول 
لبي : مايمنعك أن تغخرس آرضك ؟ فقال له أبي : آنا شيخ کبیر» موت غدا! فقال له 
مر . أعزم عليك لتخرسنها ! فلقد ريت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع أبى'! 


وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء: آن رجلا مر به وهو یغرس غرسا بدمشق› فقال 


(۱) رواه آحمد في مسند آنس (۳/ ۱۸۳» ١ cA‏ والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألياني 


على شرط مسلم (الصحيحة رقم ۹) رآررده الهيشي في (المجمع) مختصراوقال : رواه البزار 
ورجاله آثبات ثقات )١۳ /٤(‏ وفاته أن يعزوه إلى أحمد. 


(۲) الجامع الكبير للسيوطى ۔ انظر : الصحيحة للالبانی ج ۱/ ٠١‏ . 


۰ 


له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله عه ؟ قال : لاتعجل على › سمعت رسول 
الله عه يقول : «من غرس غرسالم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق اللهء إلا كان 
له به صدفة) 6 

إذن ما تأويل حديث آبي أمامة الذي رواه البخاري؟ 


إن الإإمام البخاري ذكره في باب (ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو 
مجاوزة الحد الذي أمر به). 


قال اللحافظ في (الفتح): «وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث 
أبي آمامة » والحديث الماضي في فضل الزرع» والغرس › وذلك بأحد أمرين: إما 
ان حمل ما ورد من الم على عاقب ذلاف؛ وسحاه إذا اشحفل پء فض بسي ما رر 
بحفظه (كأن يضيع أمر الجهاد الواجب) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع » إلا أنه 
جاوز الحد فيه . 


وبعض الشراح قال : هذا لمن يقرب من العدو» فإنه ذا اشتغل بالحرث لا 
يشتغل بالفروسية » فيتأسد عليه العدو» فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية» وعلى 
غيرهم إمداداهم بما يحتاجون إليه» ". 


ومما يلقي شعاعا على المراد من الحديث ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر 
مرفوعا : «إذا تبايعتم بالعينة " وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الجهاد» سلط الله علیکم ذلاء لا ينزعه » حتی ترجعوا إلى دينك» ° . 


)١(‏ أورده الهيشمي في (المجمع) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون» وفيهم کلام لا 
یضر /٤(‏ 1۷ 1۸ ) . 

(۲) انظر : فتح الباري + ٠۲ /٠‏ ٠٤ط‏ . العحليي . 

(۴) العنة : أن يبيع شيئا إلى غيره بثمن مؤجل » ويسلمه إلى المشتري › تم يشتريه منه قبل قبض الشمن 
بشمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداء وهو في الحقيقة بيع غير مقصود. | إتماالمقصود التقود وهو من 
صور التحايل على أكل الربا. 

() صححه الألباني بمجموعة طرقه الصحيحة .)١١(‏ وفيه كلام ذكرناه في كتابنا (بيع المرابحة للآمر 
بالشراء). 


۳۱ 


قفهذا الحديث يكشف عن أسباب الذل الذي يسلط على الأمة» جزاء وفاقا 
لتفريطها في أمر دينهاء وإهمالها ما يجب عليها رعايته من آمر دنياها. 

فالتبايع بالعينة يدل على آنها تهاونت فيما حرمه الله وشدد فيه وآذن فاعله 
ببحرب من الله ورسولهء وهو الرباء فتحايلت على أكله بصوره من التعامل › 
ظاهرها الحل» وباطنها الحرام المؤكد. 

كماأن اتباع آذناب البقر والرضابالزرع» يدل على اللإخلاد إلى الزراعة 
والشئون الخاصة» وعلى إهمال الصناعات» وبخاصة ما يتصل منها بالنواحى 
الحسكرية. 

آما ترك الجهاد» فهو ثمر ة منطقية لما سبق . 

وبهذه الأسباب مجتمعة يحبق الذل بالأمة» مالم تراجع دینها. 

وبهذا الحديث والذي قبله يتبين لناء نه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ السنة من 
حديث و اأاحد» دون آن يضم إلیه ما ورد في موضوعه مما يژیده أو يعارضه» أو 
يوضح إجماله› أو يخصص عمومه» أو يقيد إطلاقهء وبضم هذه الباقة من 
الآحاديث الصحيحة بعضها لبعض › يتمكن من النظرة الجامعة »> المستوعبة» 
ويتحرر من النظرة الجزثية القاصرة» التي كثيرا ما توقع صاحبها في الخطأ وإن لم 
يقصد إليه . 


الفصل الثالث 
۳ الجمع أوالترجيح بين مختلف الحديث 


الأصل في النصوص الشرعية الثابتة : ألا تتعارض ؛ لأن الحق لا يعارض الحق . 

فإذا افترض وجود تعارض » فإنما هو في ظاهر الأمر» لا في الحقيقة والواقع › 
وكان علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى . 

وإذا آمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصين» بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهماء فهو أولى من اللجرء إلى الترجيح بينهماء لأن الترجيح 
يعني إهمال أحد النصين »› وتقديم الآخر عليه. 


الجمع مقدم على الترجيح : 

فهذا من الأمور المهمة لحسن فهم السنة: التوفيق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظواهرهاء وتختلف- لأول وهلة-معاني متونهاء والجمع بين بعضها 
وبعض › ووضع كل منهافي موضعه الصحيح › بحیث تاتلف ولا تختلف › 
وتتکامل ولا تتعارض . 

وإنما قلنا : (الأحاديث الصحيحة) » لأن الضعيفة والواهية › لا تدخل في هذا 
المجال» ولا نطالب بالجمع بينهاء وبين الثابت الصحيح» إذا تعارض معهاء إلا 
من باب التنازل والتبرع'. 


(1) آما الأحاديث التي لا أصل لها ولا سندء أو الأحاديث الموضوعة المكذوبةء فلا ينبغي الاشتغال بها 
في هذا الممجال؛ إلا من باب بيان كذبها وبطلانها ومناقضتها للكتاب والسنة» وقواطع العقيدة» 
ومقاصد الشريعة . 
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ولهذاردالعلماء ء المحققون حديث أم سلمة» عند أبي داود والترمذي› 
الذي يحرم على المرأة رؤية الرجل ولو كان أعمى (أفعمياوان أنتما؟) بحديث 
عائشة أم المؤمتين» وحديث فاطمة بنت قيس » وكلاهما في الصحيح : 

فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت عند رسول الله تله وعنده ميمونة 
فقيل ابن أم مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال النبي عَيه : «احتجبا منه) 
فقلنا : يارسول الله ليس هو أعمى : لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي عه : 
«أفعمياوان آنتماء لستما تبصرانه!؟» رواه أبو داود والترمذى › وقال : حديث 
حسن صحیے (۱). 

والحديث- وإن صححه التر مذي فى سنده نبهان مولى آم سلمة» وهو مجهول 
لم يوثقه غير ابن حبان» ولذا ذكره الذهبي في (المغني ) في الضعفاء. 

وهذا الحديث معارض بما في الصحيحين › مما يدل على جواز نظر المرآة إلى 
الأجنبي› فعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي ميه يسترني بردائه» وأنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد .)١‏ 

قال القاضي عياض : فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب» لأنه إنما 
يكره لهن النظر إلى المحاسن» والاستلذاذ بذلك . 

ومن تراجم البخاري على هذا الحديث» (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير رية) ". 

يؤكد ذلك ما رواه البخاري من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عله قال لها : 
عندما طلقت طلاقا باتا : «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمي تضعين 
ثيابك ولا يراك» وكان أشار عليها أولا أن تعتد عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة 
يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم . . إلخ. فلا يقاوم حديث أم سلمة- 
بما فيه من ضعف_ هذه الأحاديث الصحاح . 

(۱) آبو داود ( ۱۱۲ )٤‏ والترمذی (۱۷۷۹). 
(۲) الحديث متفق عليهء رواه الشيخان» وغيرهما » بألفاظ مختلفة» ومعناها العام واحد» وانظر : اللؤلؤ 


والمرجان )١1١(‏ وانظر البخاري مع الفتح حديث .)45١(‏ 
(۳) فح الباري ج ۲/ ٤٤٥‏ . 
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على آنه يجوز - من باب التنازل والتبرع - محاولة التوفيق بين الحديث الضعيف 
والحديث الصحيح وإن لم يكن ذلك واجيا. 

ولهذا قال الإمام القرطبي وغيره في حديث أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحته» فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن › 
كما غلظ عليهن في أمر الحجاب› كما أشار إليه أبو داود وغيره من الأئمة› ویبفی 
معنى الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبي عله أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد فى 
بيت آم شريك› ئم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن آم مکتوم» 
فإنه رجل أعمی› تضعين ثيابك ولا يراك) . 

قال القرطبي : 

«قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من 
الرجل على مايجوز للرجل أن يطلع من المرأة» كالرأس ومعلق القرط» وأما 

العورة فلا). ) 
بها من بقائها في بيت آم شريك» إذ كانت آم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء 
فيكثر الرائي لهاء وفي بیت ابن آم مكتوم لا يراها أحد» فكان إمساك بصرهاعنه 
أقرب من ذلك وأولى» فرخص لها في ذلك» والله أعلم» '“. 


آحادیث زداره الئساع للقىور : 
ومثل ذلك الحديث أو الأحاديث التى تزجر النساء عن زيارة المقابر» مثل 


حديث أبي هريرة : «أن رسول الله تله لحن زوارات القبور» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمڏي وقال : حسن صحيح › کما رواه ابن حبان فی صحییه ٩‏ . 


(۱) تفسیر القرطبي ج ۱۲/ ۲۲۸ط : دار الكتب المصرية. 
(۲) الترمذي فى الجنائز ٠ ٥٦(‏ ۱) وابن ماجه )۱٥۷١(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷) وآشار إليه في موارد الظمأانِ 


(۸۹) ورواه أيضا البيهقي فى السنن /٤(‏ ۷۸). 
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وروی أيضا عن ابن عباس بلفظ (زائرات القبور) وحسان بن ثابت ‏ 

يؤيد ذلك ما جاء من الأحاديث في منع النساء من اتباع الجنائز» فيؤخذ منها 
بقحوى الخطاب منع زيارة القبور. 

وفی مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخحرى يفهم منها الأذن بزيارتهاللنساء 
کالر جال . 

منها : في قوله ميه : كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها “» « زوروا 
القبور فإنها تذكر الموت» . 

فيدخل النساء تحت الإذن العام بالزيارة› وحاجة الجميع إلى تذكر الموت . 

و منها : ما رواه مام واانس اي وأحمد عن عائشة قالت ٠‏ كيف أقول لهم 
المؤمنين والمسلم ن » ويرحم الله المستقدمين متا والمستأخرين وإنا ان شاء 
الله بكم للاحقون» “. 

ومنها : ما رواه الشيخان عن أنس : أن النبي عله مر بامرأة تبكي عند قبر» 
فقال : «اتقى الله واصبري › فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي › ولم 

تعرفه . . اللحديث» . فأنكر عليها الجزع » ولم ينكر عليها الزيارة. 

و متها : ما رواه الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله عه كانت تزور قبر عمها 
حمزة» کل جمعهة» فتصلي وتبکي عنده ٩‏ . 

ومع أن هذه الأحاديث الدالة على اللإذن أصح وأكثر من الأحاديث الدالة على 
كما قال القرطبي على المكثرات من الزيارة» لما تقتضه الصبغة (زوارات) من 


(1) انظر تبخريح الحديث (۷11) والحديث )۷۷٤(‏ من إرواء الغليل للألباني . 
(۲) رواه أحمد والحاكم عن أنس » كما في صحيح الجامع الصغير .)٤٥۸٤(‏ 
(۳) مسلم ٩۷7٩(‏ ,۹۷۷). 

.)۲۲۱/۲( وآحمد‎ )٩۳ /٤( والنسائي‎ )4۷٤( رواه مسلم في الجناتز‎ )٤( 
.)٥۳١۳( متفى عليه » كما فى اللؤلؤ والمرجان » حديث‎ )٥( 

() ذكره في نيل الأوطار .)۱١١/٤(‏ 
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المبالغة » قال : ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» والتبرج» وما 
ينشاً من الصياح (العويل) ونحو ذلك . وقد يقال : إذا من جميع ذلك فلا مانع من 
الإذن لهن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. اه. 

قال الشوكاني ' : وهذا الکلام مر الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث 

وإذا لم يكن الجمع بين الحديثين المتعارضين» أو الأحاديث المتعارضة في 
ظواهرها » فيلجأً إلى الترجيح بينهاء فيرجح أحدها على غيره بأحد المرجحات 
التى ذكرها العلماءء وقد عددها الحافظ السيوطي في كتابه (تدريب الراوي على 
تقريب النواوي) فبلغت أكثر من مائة . 
فى نطاق أصول الفقه› وأصول الحديث› وعلوم القران. 
أحاديث العَرْل : 

لنأخذ مغلا : الأحاديث التي جاءت في (العزل) عزل الرجل عن امرأته عند 
الجماع » بأن يقذف المتي خارج الفرج» حتى لا تحمل منه. 

ولننظر هنا الأحاديث التى ذكرها آبو البركات ابن تيمية (الجد) في كتابه الشهير 
(المتتقى من أخبار المصطفى) باب ما جاء في العزل : 

اعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم › والقرآن ینزل» متفق عليه . 

ولمسلم : «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فبلغه ذلك فلم ينهنا) . 

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله عه فقال : إن لى جارية ¢ ھی 
خادمتناء وسانيتنا في النخل › وأا نا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل» فقال: «اعزل 
عنها إل د شفت» فإنه سيأتیها ما قدر لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 
(1) نيل الأوطار (ج٤/١١١).‏ 
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آله وسلم في غزوة بني المصطلق ‏ فأصبنا سبيامن العرب»› فاشتهينا النساء 
واشتدت علينا العزبة» وأحبيتاالعزل» فسآلنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه 
خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه . 

وعن أبي سعيد قال : قالت اليهود : العزل الموءودة الصخرى» فقال التبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «كذبت يهود إن الله عز وجل لو أراد أن يخلى 
شیئا لم يستطع أحد آن يصرفه» رواه أحمد وأبو داود» [ و أمظه : 

«آن رجلا قال يارسول الله » إن لي جارية» وأناآأعزل عنهاء وأنا أكره أن 
تحمل » وآنا آريد ما يريد الرجال» وأن اليهود تحدث أن العزل. . . الحديث». 

قال ابن القيم في الزاد : وحسبك بهذا الاسناد صحة » فكلهم ثقات حفاظ] . 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى التبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » فقال : إني أعزل عن امرأتي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وآل 
وسلم» «لم تفعل ذلك؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدهاء أو على أولادهاء 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لو کان ضاراء أضر فارس والروم» 
رواه أحمد ومسلم . 

اوعن جدامة ‏ بنت وهب الأسدية» قالت : حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » في آناس» وهو يقول : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة› فنظر ت 
في الروم وفارس» فإذا هم يغيلون آولادهم فلا يضر أولادهم شيئا» . ٿم سآلوه عن 
العزل > فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذلك الود الخفي وهي 
ودا الموءودة سملت & رواه أحمد ومسلم . 


(۱) قال الدارقطني : هي بالجيم والدال المهملةء» ومن ذكرها يالذال فقد صحف . قال الحافظ : وكذا قال 
العسكري . وحكى بالذال المعجمة عن جماعة. وقال الطيرى : جدامة بنثٹ جندل» والمحدثون 
قالوا: ابنة وهب» والمختار نها أبنة جندل الأسديةء أسلمت قديما بمكة» وبایعت » وهاجرت مع 
قومها إلى المدينة (تهذيب التهذيب ج١١‏ : ۵١٠٤ء .)4١١‏ 


۸ 


وعن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يعزل عن الحرة› إلا بإدنهاء رواه أحمد وابن ماجه» وليس إسناده بذاك ١‏ . 
أقول: لأن في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال معروف» ويشهد له ما أخرجه عبدالبر 
وأحمد والبيهقي عن ابن عباس : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها» كما في 
نيل الأوطار . 

وظاهر من جملة الأحاديث المذكورة أنها تدل على إباحة العزل» وهو ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاءء إلا أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها ورضاهاء لما لها 
من حق الاستمتاع . 

ولكن يعارض هذا الفقرة الثانية من حديث جدامة بنت وهب المذكور» وفها 
التصريح أنه من (الوآد الخفى) . ) 

فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذاعلى التنزيه» وهذه 
طريقة البيهقي . 
ومنهم من ضعف حديث جدامة هذا لمعارضته لماهو أكثر منه طرقا. قال 
الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم . والحديث صحيح لاريب فيه 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر 
أولا من موافقة آهل الكتاب فيما لم ينزل عليهء ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود 
وسلم لا يحرم شیئا تبعا للیهود» ثم يصرح بتكذيبهم فيه . 
فی إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث» لا فيما 


يقو ى بعضه بعضاء فإنه يعمل به» وهو هنا كذلك» والجمع مكن . 


(۱) المنتقی ج ۲ ص ٥٦٤ ٠٦١‏ ط ؛ دار المعرفة › بيروت. 


1۹ 


ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة» بأن أحاديث غيرها موافقة 
لأصل الإباحة وحديثهايدل على المنعء قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع 


فعليه البيان. 
وتعقب آن حديثها ليس بصريح في المنع» إذ لايلزم من تسميته وأدا خفيا على 
طريق التشبيه أن يكون حراما. 


وجمع ابن القيم فقال : الذي كذب فيه صلى الله عليه وآله وسلم اليهود هو 
زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوآد» 
فأكذبهم » وأخبر أنه لايمنع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذالم يرد خلقه لم يكن 
وآدا -حقيقة» وإنما سماه وأدا خفيا فى حديث جدامة» لأن الرجل إنمايعزل هربا 
من الحمل ٠‏ فأجرى قصده لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر 
بالمياشرة اجتمع فيه القصد والفعل»› والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصفه 
بکو نه خفا» وهذاالجمع قوي . 

وقد ضعف آيضا حديث جدامة» أعني الزيادة التي في آخره بأنه تفرد بها سعيد 
ابن آبي أيوب عن أبي الأسود» ورواه مالك ويحيي بن أيوب عن أبي الأسود فل 
يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب»ء وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن 


وقد أخرج الحافظ البيهقي في سننه الكبرى الأحاديث والآثار القاضية بإباحة 
العزل» وهي كثيرة» ثم خحصص بابا لمن كره العزل ومن اخحتلفت الرواية عنه فيه» 
وما روی في کراهيته› وذكر فيه حديث جدامة بنت وهب الذي آخرجه مسلم» م 
قال البيهقي : 

«وقد روينا عن النبى - عه - خلاف هذاء ورواة الإياحة أكثر وأحفظ وأباحه 
من سمينا من الصحابة (يعني سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت» وجابر بن 


(۱) تیل الأوطار ج٦ا‏ ص ٣٠٥۰١-۳٤٦‏ ط 1 دار المجيل . 
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عبد الله وابن عباس » وأبا أيوب الأنصاري وغيرهم)ء فهي أولى› وتحتمل 
كراهية من كرهه منهم التنزيه دون التحريم . والله أعل ۲ . 


أله لنسخ في الحدبت 


وقضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن» كما لها صلة بعلوم الحديث . 

فمن المفسرين من أسرف في ادعاء النسخ في القرآن الكريم» حتی زعم بعضهم 
أن آية واحدة سموها (آية السيف) نسخت من كتاب الله تعالى أكثر من مائة آية › 
ومع هذالم يتفقوا على آية السيف ما هي ؟! 

وفى الحديث يلجا بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ» إذا عز عليه الجمع بين 
الحديثين المتعارضين» وعرف المتأخر منهما. 

والحقيقة أن دعوي السخ فى الحديث أضيق مساحة من دعوى النسخ في 
القرآن» مع أن الأمر كان يجب أن يكون بالعكس› إذالأصل في القرآن أن يكون 
للعموم والخلود» أما السنة فمنها ما يعالح قضايا جزئية وأحوالا مؤقتة» بحكم 
إمامته يله للاأمة» وتدبيره لأمورهااليومية. 

على أن كثيرا من الأحاديث التي ادعى نسخها > يتبين عند التحقيق أنها 


فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة» ومنها ما يراد به الرخصة» فيبقى 
اللحكمان كلاهماء کل في موضعه . 


وقد يكون بعض الأحاديث مقيدا بحالة» وبعضها الآخر بحالة أخرى . وتخاير 
الحالات لا يعني النسخ» كما قيل في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
ثم إباحته» وإن ذلك ليس بنسخ» بل النهي في حالة» والإباحة في حالة أخرى»› 
کما بیناه فی مو ضعه من هذا الببحث . 
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ويحسن بى أن أذكر هنا ما نقله الحافظ البيهقي-في كتابه (معرفة السنن 
والآثار) پإسناده عن الإمام الشافعي » رحمه اللهء قال : كلما احتمل حدیثان أن 
يستعملا معاء استعملا معا ولم يعطل واحد منهما الآخر» فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاحتلاف فللاختلاف فيهما وجهان : 

أحدهما : أن يكون أحدهماناسخاء والآخر منسوخاء فيعمل بالناسخ 
ويترك المنسوخ . 

والآخر : أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ› ولا آيهنما منسوخ» فلا نذهب 
إلى واحد منهما دون غيره» إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه آقوى من الذي 
تر كنا . وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر»› فنذهب إلى الأثبت» أو 
يكون أشبه بكتاب الله» عز وجل أو سنة رسول الله مله » فيما سوى ما اختلف فيه 
الحديثان من ستته» أو أولى بما يعرف أهل العلمء أو أصح في القياس » أو الذي 
عليه الأكثر من أصحاب رسول الله عَيله . 

وبإسناده قال الشافعي : وجماع هذا آنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله» فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله- كان 
کمالم یأت» لآنه ليس بثابت . 


قال البيهقي : ومما يجب معرفته على من ينظر في هذا الكتاب : أن يعرف أن 
النيسابوري» رحمهما الله » قد صنف كل واحد منهما كتابا يجمع أحاديث 


وقد بقيت أحاديث صحاح لم يبخرجاهاء لنزولها عند كل واحد منهماعن 


وقد أخرج بعضها آبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني . 
ويعضها أبو عيسى : محمد بن عيسى الترمذي . 
وبعضها آبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النسائي . 


۲ 


وبعضها آبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزيمة» رحمهم الله» كل واحد منهم 
فی کتابه على ما أدى إليه اجتهاده. 

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 

فمنها : ما قد اتف آهل العلم بالحديث على صحتهء فذاك الذي ليس لأحد أن 
يتوسع في خلافه › مالم یکن منسوخا. 

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه» فذاك الذى ليس لأحد أن يعتمد عليه . 

ومنها ٠:‏ ما قد اختلقوافي تبوته فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض . 
رواته» خفی ذلك علی غیره» آو لم یقف من حاله علی ما یوجب قبول خبره وقد 
وقف عليه غيره» أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه جرحاء أو وقف على انقطاعه› 
أو انقطاع بعض ألفاظه > آو دراج بعض رواته قول رواته في متنه» أو دخول إسناد 
حديث في حديث خفي ذلك على غیره . 

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم : أن ينظروا في اختلافهم 
ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والردء ثم يختاروا من أقاويلهم أصحهاء 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ معرفة السنن والأثار للبيهقي ج ٠١۳-۱١١, ١‏ بتحقيق السيدآحمد صقر. ط : المجلس الأعلى 
للشئون الإأسلامية بالقاهرة. 


FAH 


الفصل الرابع 
فهم الأحاديث في ضوء أسبابها 
وملایسانھها ومعاصد ها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : النظر فيما بني من الأحاديث على أسباب 
خاصة أو ارتبط بعلة معينة» منصوص عليها في الحديث أو مستنبطة منهء أو 
مفهومة من الواقع الذي سيق فيه الحليث. ٠ ٠‏ 

فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بنى على رعاية ظروف زمنية خحاصة 
ليحقق مصلحة معتبرة»› أو يدرأ مفسدة معيئةء أو يعالج مشكلة قائمة» في ذلك 
الوقت. 

ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد يبدو عاما ودائماء ولکنه عند 
التأمل مبني على علة» ويزول بزوالهاء كما يبقى ببقائها . 

وهلا يحتاج إلى فقه عميق » ونظر دقيق» ودراسة مستوعبة للنصوص›» وإدراك 
بصير لمقاصد الشريعة» وحقيقة الدين» مع شجاعة أدبية» وقوة نفسية للصدع 
بالحق» وإن خالف ما ألفه الناس وتوارثوه» وليس هذا بالشيء الهين› فقد كلف 
هذا شيخ الإسلام ابن تيمية معاداة الكثيرين من علماء زمنه» الذين كادواله حتى 
أدخل السجن أكثر من مرة› ومات فيه رضي الله عنه . 

لابد لفهم الحديث فهما سليما دقيقاء من معرفة الملابسات التي سيق فيه 
النص» وجاء بيانا لها وعلاجالظروفهاء حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة ولا 
يتعرض لشطحات الظنون» أو الجري وراء ظاهر غير مقصود . 
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ومما لا يخقى أن علماءناء قد ذكرواآن ممايعين على حسن فهم القرآن 
معرفة أسباب نزوله» حتى لا يقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم» 
ممن أخذوا الآيات التي نزلت في المشركين » وطبقوها على المسلمين» ولهذا كان 
ابن عمر یراهم شرار الخلق» بما حرفوا کتاب الله عما آنزل فيه ”'. 

فإذا كانت أسباب نزول القرآن مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره» كانت أسباب ورود 
اللحديث أشد طلبا. 

ذلك أن القرآن بطبيعته عام وخالد» وليس من شأنه أن يعرض للجزئيات 
والتفصيلات والآنيات» إلا لتؤخذ منها المبادئ والعبر . 

أما السنة فهي تعالج كثيرا من المشكلات الموضعية والجزئية والانية وفيها من 
الخصوص والتفاصيل ما ليس في القرآن. 

فلابد من التفرقة بين ماهو خاص وماهو عام» وماهو مؤقت وماهو خالد وما 
هو جزئٿي» وما هو كلي» فلكل منها حكمه» والنظر إلي السياق والملابسات 
والأسباب تساعد على سداد الفهم» واستقامته لمن وفقه الله. 


حددت: « انتم آعلم بأمر دنیاکم»: 

مثال ذلك : حديث : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» "' الذي يتخذ منه بعض الناس 
تکاة للتهرب من أحكام الشريعة فى المجالات الاقتصادية والمدنية والسياسية 
ونءحوها لأنها_ كما زعمرا- من شئون دنياناء ونحن أعلم بهاء وقد وكلها الرسول 
ل إلبنا!! 

فهل هذا ما يعنيه هذا الحديث الشريف ؟ 


(1) انظر : ما قاله الشاطبي فى الموافقات . 
(۲) رواه مسلم في کتاب المناقب من صحیحه برقم (۲۳۹۳) . من حديث عائشة ونس . 


2٦ 


وتتفرق بهم السبل› »کماقال تعالی ل لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 (سورة الحديد: ۵( 


ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة التي تنظم شئون المعاملات» من بيع 
وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض» وغيرهاء حتى إن أطول آية في كتاب الله› 
نزلت في تنظيم شان يسير من ٿ شئون الدنيا وهو كتابة «الديون» قال تعالى : ايها 
اُذين آمنوا إا تداينتم بدين إلى أجل ممسّمى فاكتبوه ولیكتب بيتكم كاتب 
بالعدل.  .‏ (البقرة : ۲۸۲). 


والحديث (أنتم أعلم بأمر دنیاکم) یمسره سبب وروده» وهو قصة تأبير النخل› 
وإشارته عليه الصلاة والسلام-عليهم برآي ظني يتعلق بالتأبير» وهو ليس من 
أهل الزراعة» وقد نشا بواد غير ذي زرع» فظنه الأنصار وحياء أو آمرا دينياء فتركوا 
التأبير» فكان تأثيره سيئا على الثمرةء فقال : إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني 
بالظن . .» إلى أن قال : «أنتم أعلم بأمر دنياكم» . . فهذه هي قصة الحديث '. 


حدیث: « آنا بريء من كل مسلم بقيم بين آظهر المشركين» : 
تتراءی نارهما» ٩"‏ . 

فقد يفهم منه البعض تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين بصفة عامة» مع تعدد 
الحاجة إلى ذلك فى عصرنا: للتعلم » والتداوي› وللعمل» وللتجارة» 
وللسقارة» وللفرار من الاضطهاد. ولغير ذلك› وخصوصا بعد أن تقارب العالم 
حتى غدا كأنه (قرية کبری) كما قال أحد الأدباء! 

فالحديث_ كما ذكر العلامة رشيد رضا- ورد في وجوب الهجرة من أرض 
المشركين إلى النبى عله لنصرته › رواه أهل السنن -آما أبو داود فرواه من حديث 


)١(‏ راجع ما كتبناه حول هذا البحث في فصل (الجانب التشريعي في السنة) من كتابن (السنة مصدرا 
للمعرفة والحضارة) نشر دار الشروق بالقاهرة. 
(۲) رواه آبو داود في الجهاد» حديث )٠٠٤١(‏ ورواه الترمذي في السير .)٠١١٤(‏ 


¥ 


جرير بن عبد الله وذكر أن جماعة لم يذكروا جريراء أي رووه مرسلاء وهو الذي 
اقتصر عليه النسائي» وأخرجه الترمذي مرسلاء وقال : وهذا أصح» ونقل عن 
الببخاري تصحيح المرسل» ولكنه لم يخرجه في صحيحه ولا هو على شرطه. 
والاحتجاج بالمرسل فيه الخلاف المشهور في عام الأصول»ء ولفظ الحاين| 
بعٿث رسول الله ميه سرية إلى خثعم› فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم 
القتل فبلغ ذلك النبي ٢‏ فآمر لهم بنصف العقل (أي الدية) وقال : «آتا بريء 
من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين » قالوا : يارسول الله » لم ؟ قال : لا 
تتراء‌ی ناراهما» . (آي لا یتجاوران ولا یتقاربان » بحیث تری نار کل منهما نار 
الآخر» وهو كناية عن بعد ما بينهما) . 

فجعل لهم نصف الدية وهم مسلمون» لأنهم أعانوا على أنقسهم»ء وأسقطوا 
نصف حقهم ‏ بإقامتهم بين المشركين المحاربين لله ولرسوله تيه »> وشدد في 
مثل هذه الإقامة التي يترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسولهء والله 
تعالی يقول في آمشال هؤلاء ٠‏ ل والذین آمنوا ولم ھاجروا ما کم من ولایتهم من 
شيءَ حت يهاجروا وإن استنصروكم في الذين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبيتهم ميقاق ) (الأنفال : (VY‏ 


فتقي تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت الهجرة واجبة "» فمعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» آي 
بريء من دمه إدا فقتل › لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤ لاء المحاربين 
لدولة الإسلام. 


ومعنى هذا : آنه إذا تغيرت الظروف التى قيل فيها النص› وانتفت العلة 
الملحوظة من ورائه من مصلحة تجلب » أو مفسدة تدفع › فالمفهوم أن ينتفي 
الحكم الذي ثبت من قبل بهذا النص › فالحکم يدور مع علته وجودا وعدما. 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في تعليل إسقاط نصق الدية : لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني 
الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه» وجناية غيره» فسقطت حصة جنايته من الدية . 

(۲)كما كانت الهجرة واجبة في أول الإإسلام على كل من أسلم» لينضم إلى الرسول وأصحابه بالمدينة › 
ليتعلم الإسلام» ويقوى شوكة الجماعة المسلمةء فلما فتتحت مكة » ارتفحت الحاجة إلى الهجرة إلى 
المدينة» وقال الرسول الكريم : ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» مثفق عليه. 


۸ 


سفرالمرآة مع محرم : 

أ ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا: «لا 

تسافر امرأة إلا ومعها محرم» ٠‏ 

فالعلة وراء هذا النهي هي الخوف على المرأة من سفرها وحدها يلا زوج أو 
محرم في زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال آو الحميرء وتجتاز فيه غالبا 
صحاري ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء» فإذا لم يصب المرأة- في 
مثل هذا السفر- شر في نفسها أصابها في سمعتها . 

ولكن إذا تغير الحال- كما في عصرنا- وأصبح السفر في طائرة تقل مائة راكب 
أو أكثر > أو في قطار يحمل مئات المسافرين› ولم يعد هناك مجال للخوف على 
المرأة إذا سافرت وحدهاء فلا حرج عليها شرعا في ذلك» ولا يعد هذا مخالفة 
للحديث. بل قد يؤيد هذا حديث عدي بن حاتم مرفوعا عند البخاري: «يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أي الكعبة) لا زوج معها» ". 

وقد سيق الحديث في معرض المدح بظهور الإ سلام» وارتفاع مناره في 
العالمين وانتشار الأمان في الأرض» فيدل على الجواز› وهو ما استدل به ابن حزم 
على ذلك . 

ولا غرو أن وجدنا بعض الأئمة يجيزون للمرآة أن تحج بلا محرم ولا زوج» إذا 
كانت مع نسوة ثقات» أو في رفقة مأمونة» وهكذا حجت عائشة وطائفة من أمهات 
المؤمنين في عهد عمر» ولم يكن معهن آحد من المحارم» بل صحبهن عثمان 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» كما في صحيح البخاري . 

بل قال بعضهم : تكفي امرأة واحدة ثقة. 

وقال بعضهم : تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا وصححه صاحب المهذب 
من الشافعية. 

وهذا في سفر الحج والعمرة» وطرده بعض الشافعية في الأسفار كلها ° 
)١(‏ معفتى عليه ء انظر : اللؤلؤ والمرجانء» حديث )۸٠١(‏ . والأحاديث الثلاثة قبله . 


() رواه البخاري فى كتاب (علامات النبوة في الإسلام). 
(۳) انظر : فقح الباري ج ٤‏ » ص ٤٤٦‏ . ومابعدها» طبعة الحلبى . 


۹ 


الأئمة من قريش : 

ب ومن ذلك حديث «الأئمة من فریش " فقد فسره العلامة ابن خلدون في 
مقدمته بأانه عه » راعی ما کان لقریش فی عصره ن قوئ وا صي تي يري ابن 
خلدون أن عليها تقوم الخلافة آو الملك› > قال : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية 
هو لدقع التنازع بما كان لهم من العمصبية والغلب» لما أن فلك إا مر 
الكفاية» فر ددناه إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية› وهي 
وجود العصبية» فاشترطنا فى القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم آولى عصبية 
کی که رھ مت وا ن ر وتجتمع الكلمة على حسن 

لجخ 


منهاج الصحابة والتابعحين في النظر إلى علل التنصوص وظروفها 


وهذا المنهح في النظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التى سيقت لهاء قد 
سبق به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحساك. 


فقد تر كوا العمل بظاهر بعض الأحاديث» حين تبين لهم أنها كانت تعالج حالة 
معينة فى زمن النبوة» ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه . 


من ذلك : أن النبي عله قسم خيبر بين الفاتحين» ولكن عمر لم يقسم سواد 
الحراق» ورأي أن يبقيه في يدي أربابه» ويفرض الخراج على الأرض» ليكون 
مددا دائما لأجيال المسلمين "» وقال فى ذلك ابن قدامة : «وقسمة النبى عة 


(۱) من حديث رواه أحمد عن أنس ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۱۹۲) وقال 
المنذري فى الترغيب والترهيب: إسناده جید . انظر : کتابنا (المنتقی) حدیث (۱۲۹۹)» ورواه أحمد 
فى حديث آخر بلفظ (الآمراء من قريش) قال الهيشثمي : ورجاله رجال الصحيح» > حلا سکین 
ابن عبدالعزیز › وهو تة /٥(‏ ۱۹۳ ) وقال المنذرى : رواته ثقات . انظر : (المنتقى ص .)١١٠١‏ 

(۲) انظر مقدمة ابن خحلدون ج۲ » ص 1۹٥‏ 1۹1 . ط : لجنة البيان العربى الثاتية بتحقيق د. على 
عيدالواحد وافی . ۰ 

(۳) اتظر : موقف عمر من قضية عدم قسمة الأرض بين الفاتحين في كتابنا ( السياسة الشرعية بين نصوص 
الشريعة ومقاصدها) ص ۲١ ١-۱۸۸‏ نشر مكتبة وهية . 
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خيبر كانت في بدء الإسلام وشدة الحاجة › فكانت المصلحة فيه» وقد تعينت 
موقف عتمان من ضالة الإبل: 
للسائل : «مالك ولها؟ تدعها » فإن معها حذاءها وسقاءها› ترد الماء» وتأکل 
ال لشجر» حتی یجدها ربها) . 

ومضى الأمر على هذا طوال عهد الرسول تيه ثم عهد أبي بكر الصديق وعهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما- فكانت الإبل الضالة تترك على ما هي عليه لا 
يأخذها أحد»ء حتى يجدها صاحبهاء اتباعا لأمر الرسول عله » وما دامت تستطيع 
الدفاع عن نفسهاء وتستطيع أن ترد الماء تستقي وتختزن منه في أكراشها ما تشاءء 
ومعها أحذيتها أي أخفافهاء التي تقوى بها على السير وقطع المفاوز . 

ثم جاء عثمان بن عفان- رضي الله عنه - فكان ما يرويه مالك في (الموطا) إذ 
يذكر أنه سمع ابن شهاب الزهري يقول : «كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن 
الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا یمسها أحد» حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان آمر 
بتعريفها ثم تباع › فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها» ” . 

وتغير الحال قليلا بعد عثمان- رضي الله عنه فإن علي بن أبي طالب -كرم الله 
في بيعها وإعطاء تمنها إن جاء ضرر به › لأن الثمن لا يغني غناءها بذواتهاء ومن تم 
رأى التقاطها والإنفاق علیها من بیت المال» حتى إذا جاء ربها أعطيت له '. 

فما فعله عشمان وعلى رضي الله عنهما لم يكن مخالفة منهما للنص النبوي » بل 
نظرا إلى مقصوده» فحیث تغيرت أخلاق الناس› ودب إليهم فساد الذمم»› 


. مطبعة نشر الثقافة الإأسلامية بمصر‎ ٥۹۸ المغنى لابن قدامة ج ۲ > ص‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار للشو کان جزء ٨۸ : ٥‏ وهو حدیث متفق عايه . 

(۳) المو طا جزء ٣‏ : ۱۲۹ . وإبل مؤبلة أي كثيرة تتخذ للقنية. 
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وامتدت أيديهم أو بعضهم إلى الحرام» كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة 
لها» وتفويتها لها على صاحبهاء وهو ما لم يقصده النبي عه قطعا حين نهى عن 
التقاطهاء فکان درء هذه المفسدة متعينا . 


ما بني من نصوص على عرف تغیر : 
زمني كان قائما في عصر النبوة» ثم تغير في عصرناء فلا حرج علينا من النظر في 
مقصو د النتص دون التمسك بعحرفيته . 


رآي آبي ډوسف في المکيل والموزون: 
التي جاء بها في الحديث النبوي الصحيح المشهور : «البر بالبر كيلا بكيل» مثلا بمثل) 
وكذلك الشعير والتمر والملح» آما الذهب والفضة فقال فيهما : «وزنا بوزن». 

فأبو يوسف يرى أن اعتيار ما ذكر من الأصناف مكيلا أو موزونا بني على العرف 
العمل بما صار إليه العرف الجديد» فيجوز بيع التمر والملح مشلا بالتمر والملح 
وزنا متساويا و إن تفاوتا كيلا . 

وهذا مخالف لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة› ونصت عليه كتب الحنفية › من ان 
کل شيء نص رسول الله به على تحريم التفاضل فيه كيلاء فهو مكيل آبدا وإن 
ترك الناس الكيل فيه» وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا » فهو موزون أبدا 

وعلى هذا القول يجب أن يستمر التمر والملح والبر والشعير مكيلات إلى يوم 
المكيلات القديمة من الحبوب وغيرها تباع بالوزن . 


10۲ 


وجود تصابين للدقود : 

ومن الأمثلة البارزة على آن النص قد يبنى على عرف ثم يتغير : ما ثبت من 
تقديره عه نصابين لزكاة النقود» أحدهما بالفضة وقدره مائتا درهم (تقدر ب ٠۹۵‏ 
جراما) والثاني بالذهب وقدره عشرون مثقالا أو دینارا (تقدر ب ۸٥٩‏ جراما) وكان 
صرف الدينار يساوي في ذلك الوقت عشرة دراهم . 

وقد بينت في كتابي (فقه الزكاة) آن النبي ته يه لم يقصد إلى وضع نصابين 
متفاوتين للزكاة» بل هو تصاب واحد» من ملكه اعتبر غنيا وجبت عليه الزكاة» قدر 
بعملتين جرى العرف بالتعامل بهما في عصر النبوة» فجاء النص بناء على هذا 
الحرف القائم» وحدد النصاب بمبلغين متعادلين تماما فإذا تغير الحال في عصرنا 
وانخفض سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب انخفاضا هائلاء لم يجز لنا أن نقدر 
النصاب بمبلغين متفاوتين غاية التفاوت فنقول مثلا : إن نصاب النقود ما يعادل 
قيمة ۸٥(‏ جراما) من الذهب» أو ما يعادل ٥۹٥(‏ جراما) من الفضة» وقيمة نصاب 
الذهب حينئذ تزيد على قيمة نصاب الفضة حوالى عشرة أضعاف» وهذا لا يعقل : 
أن نقول لشخص معه مبلغ معين من الدنانير الكويتية أو الأردنية مثلا أو الجنيهات 
المصرية أو الريلات السعودية : نت غنى إذا قدرنا نصابك بالفضة» ونقول لمن 
يملك أضعاف ذلك : أنت فقير إذا قدرنا نصابك بالذهب! 

والمخرج من ذلك هو تحديد نصاب واحد في عصرنا للنقود» به يعر ف الحد 
الأدنى للغني الشرعي الموجب للزكاة"؟ء وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الكبير الشيخ 
محمد أبو زهرة وزميلاه الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الر-حمن حسن 
-رحمهم الله - في محاضرتهم عن «الزكاة! بدمشى سنة ۲٥۱۹م‏ من التقدير 
بالذهب فقط» وهذا ما اخترته وأيدته بالأدلة في بحثي عن «الزكاة» . 


)١(‏ ولا معنى لإحالة المسلم على نصابين متفاوتين غاية التقاوت . وهو ما رجحناه في مناقشحنا للموضوع 
في (فقه الزكاة) ورآينا ضرورة توحيد النصاب في النقود . 
وإذا تو حد النصاب ٤‏ فهل يكون هو نصاب الفضة أو نصاب الذهب؟ الذي اخترته لنصاب النقود هو 
نصاب الذهب لاأ نصاب الفضة . 

(۲) انظر : فقه الزکاة جزء ۱ ص ۲٦۱١-۲٦۱‏ . 


وليس هذا مخالفة لنص » كما قد يتوهم » بل النص هنا مبني على عرف» يزول 


تخير العحاقلة في عهد عمر : 

ومن أمثلة ما بني من النصوص على عرف زمني تغير فيما بعد: قضاؤه بل 
بالدية في قتل الخطاً وشبه العمد على العاقلة» وهم (عَصَّبة الرجل) فأخذ بظاهر 
ذلك بعض الفقهاء» وأوجبوا أن تكون العاقلة هي العصبة أبداء ولم ينظروا إلى أن 
النبى عة إنماناط الدية بالعصبة لأنها- فى ذلك الزمن - كانت محور النصرة 
والمعونة. ۰ 

وخالفهم آخرون كالحنفية » مستدلين بفعل آمير المؤمنين عمر الذي جعلها في 
عهده على (آهل الديوان)ء وقد بحث ذلك الإمام ابن تيمية في فتاويه فقال : 
١النيي‏ َيه قضى بالدية على العاقلة› وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونهء و كانت 
العاقلة على عهده هم عصبتهء فلما كان في زمن عمر جعلها على أهل الديوان» 
ولهذا اختلف فها القممهاءء فيقال : أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرع 
و هم من ينصره ویعینه من غير تعیین؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب ؛ 
لأنهم العاقلة على عهده. ومن قال بالثاني جعل العاقلة في كل زمن ومكان 
من ينصر الرجل ويعينه في ذلك الزمان والمكان» فلما كان في عهد النبي يله . 
إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة » إذلم يكن على عهد النبي تله » ديوان 
ولا عطاء. 

فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضاء ويعين 
بعضه بعضاء وإن لم يكونوا آقارب» فكانوا هم العاقلة» وهذا أصح القولين» وأنها 
تختلف باختلاف الأحوال» وإلا لرجل قد سكن بالمغرتب»› وهناك من ينصره ویعینه 
كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى ؟! (أي من عصبته) ولعل أخباره 
قد انقطعت عنهم » والميراث يمكن حفظه للغائب» فإن النبي عله قضى في المرأة 
القاتلة أن عقلها على عصبتها ون ميراثها لزوجها وبنيها. فالوارث غير العاقلة» ٠‏ . 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ج۱۹ » ص ۲۵۱-۲۵۵ . 
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ولهذا أفتيت في عصرنا بأن العىاقلة اليوم يمكن أن تنتقل إلى (النقابات ) 
المهنيةء فإذا فقتل الطبيب خطأًء فديته على نقابة الأطباء» والمهندس على نقابة 


حول زكاة الفطر : 

ومن الثابت أن الرسول تله كان يخرح زكاة الفطرء ويأمر بإخراجها بعد صلاة 
الجر › وقبل صلاة العيد من يوم الفطر . 

وكان الوقت كافيا لإخراجها وإيصالها إلى مستحقيهاء لصغر حجم المجتمع › 
ومعرفة أهله بعضهم لبعض» ومعرفة أهل الحاجة منهم وتقارب منازلهم» قلم يكن 
فى ذلك مشكلة. 

۰ فلما كان في عصر الصحابة اتسع المجتمع › وتىاعدت مساکنه» وكثر أفراده» 
ودخلت فيه عناصر جديدة › فلم تعد فترة ما بين صلاة الصبح وصلاة العيد كافية ٠‏ 
فكان من فقة الصحابة أن كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين . 

وفي عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء المجتهدين ازداد المجتمع توسعا 
وتعقدا فأجأزوا إخراجها من متتصف رمضان» كما في المذهب الحنبلي » بل من 
أول رمضان كما فى المذهب الشافعي . 

ولم يقفواعند الأطعمة المنصوص عليها في السنة» بل قاسواعليها كل ما 
هوغالب قوت البلد. 

بل زاد بعضهم جواز إخراج القيمة» لاسيما إذا كانت أنفع للفقير» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه» إذ المقصود (إغناء المساكين) في هذا اليوم الكريم» والإغناء 
كما يتحقق بالطعام يتحقق بدفح قيمته» وربما كانت القيمة أوفى بمهمة الإغناء من 
الطعام» وخحصوصافي عصرناء وفي هذا رعاية لمقصود النص النبوي› وتطبيق 
لروحه» وهذاهو الفقه الحقيقي . 


السنة بين اللفظ والروح أو بين الظواهر والمقاصد: 
إن التمسك بحرفية السنة أحيانا لا يكون تنفيذالروح السنة ومقصودهاء بل 
يکون مضادا لها» وإن كان ظاهره التمسك بها . 
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خحذ مثلا تشدد الذين يرفضون كل الرفض إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقداء كما 
هو مذهب أبي حنيفة وأصححابه » وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من فقهاء 
السلف. . وحجة هو لاء المتشددين : 

أن النبي تيه أوجبها في أصتاف معينة من الطعام : التمر والزبيب والقمح 
والشعير» فعلينا أن نقف عند ما حدده رسول الله عَيّه» ولا نعارض السنة بالرأي . 

ولو تأمل هؤلاء اللإإخوة في الأمر كماينبخي لهء لوجدوا آنهم خالفوا النبى يله 
فى الحقيقة وإن اتبعوه في الظاهر . أقصد أنهم عنوا بجسم السنة وأهملوا روحها. 

فالرسول يله راعى ظروف البيئة والزمن» فأوجب زكاة الفطر مما فى أيدي 
الناس من الأطعمة» وكان ذلك يسر على المعطي » وأنفع للآخذ. 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب» وخصوصا آهل البوادي» وكان إخراج الطعام 

حتى إنه رخص في إخراج (الأقط)_ وهو اللبن المجفف المنزوع زبده-لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الإبل والغنم والبقر من آهل البادية . 

فإذا تغير الحال» وأصبحت النقو د متو افر ة » والأطعمة غر متواف ة» أو أص 

دعحیر مموافر عير مموافر صح 

الفقير غير محتاح إليها فى العيد» بل محتاجا إلى آشياء أخحر ى لنفسه أو لعياله» كان 
إحراج القيمة نقدا هو الأيسر على المعطي» والأنفع للآخذ. وكان هذاعملا بروح 
التوجيه النبوي› ومقصوده. 

إن مدينة القاهرة وحدها فيها أكثر من عشرة ملايين مسلم» لو كلفتهم بإخراج 
عشرة ملايين صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب فمن أين يجدونها؟ وأي 
عسر وحرج يجدونه وهم يبحثون عنها في آنحاء القری حتی يعثروا علیها كلها أو 
بعضها؟ وقد نفى الله عن دينه الحرج› وأراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر! 

وهب أنهم وجدوها بسهولة» فمادا يستفيد الفقير منهاء وهو لم يعد يطحن ولا 
يعجن ولا يخبز › إنما يشترى الخبز جاهزا من المخبز؟ 

إننا نلقي عليه عبئا حين نعطيها له حباء ليتولى بعد ذلك بیعه . ومن یشتریه منه› 
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ولقد حدثنى الإإخحوة في بعض البلاد التي يمنع علماؤها إخراج القيمة: أن 
المزكي للفطر يشتري صاع التمر و الأرز مثلا بعشر ريالات› فيسلمه للفقير› فيبعه 
الفقير فى الحال لنفس التاجر بأقل مما اشتراه بريال أو ريالين» وأحيانابنصف 
القمة » وأحيانا يرفض شراءه لكثرة ماعنده. 

ويظل الصاع يباع ثم يشترى هكذا مرات ومرات» والواقع أن الفقير لم يأخذ 
طعاما إنما أخذا نقداء بآنقص مما لو دفع المزكي القيمة مباشرة» فهو الذي يخسر 
الفرق ما بين ثمن شراء المزكي من التاجر » وثمن بيع الفقير له» فهل جاءت 
الشر يعة لمصلحة الفقراء أو بضدها؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا الحد؟ 
السنة التى شعارها دائما : «يسروا ولا تعسروا»؟ 

ثم إن الذين لم يجيزوا إخراج الق لقيمة في زكاة الفطر آجازوا إخراج أنواع من 
الطعام لم ينص عليها الحديث إذا كانت هي غالب قوت اليلد؛ 

وهذا نوع من التأويل للسنة» أو القياس على النص› قلدوا فيه آئمتهم› ولم 
يجدوا فيه حرڄا» وهو في راینا- قياس صحیح › وتأويل مقبول. 

فلماذا كان الرفض الشديد لفكرة الق لقيمة فى زكاة الفطرء مع أن | لمقصودبها 
إغناء المساكين عن السؤال والطواف فى هذا اليوم» ولعل هذا يتحقق بدفع القيمة 
أكثر مما يتحقق بدفع الأطعمة العينية؟ 

نحن نوجب دفع الأطعمة في حالة واحدة» وهي (حالة المجاعة) التي يحتاج 
الناس فيها إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود. وقد توجد النقود عند الإنسان» 
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الفصل الخامس 
۵ التمييربين الوسيلة المنغيرة 
والهدف التابت للحديت 


ومن أسباب الخلط والزلل في فهم السنة : أن بعض الناس خلطوا بين المقاصد 
والأهداف الثابتة التي تسعى السنة إلى تحقيقهاء وبين الوسائل الآنية والبيئية التى 
تعينها أحيانا للوصول إلى الهدف المنشود» فتراهم يركزون كل التركيز على هذه 
الوسائل › كآنها مقصو دة لذاتها› مع أن الذي يتعمق في فهم السنة وأسرارهاء یتین 
له أن المهم هو الهدف» وهو الثابت والدائم» والوسائل قد تتغير بتخير البيعة أو 
العصر أو العرف أو غير ذلك من المؤثرات. 

ومن هنا تجد اهتمام كثير من الدارسين للسنة ‏ المهتمين بالطب النبوي - 

ومن ثم يذكرون الأحاديث المعروفة هنا مثل : 

اخير ما تداويتم به الحجامة» ' 

«خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» . 


اعلیکم بهذا العود الهندى فإن فيه سبعة أشفية . . » ( 


(1) رواه آحمد والطيرانى والحاكم وصححه غن سمرة وذ كره في صحبح الجامع الصغير . 
(۲) رواه أحمد والنسائى عن أنس وذكره في صحيح الجامع الصخير . 
(۳) رواه البخاري عن آم قيس كما في صحيح الجامع الصخير . 
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«عليكم بهذه الحبة السوداء» فإن فيها شفاء من کل داء. إلا السام وهو الموت»'. 

و«في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام (أي الموت)» ٠‏ 

«اكتحلو | بالاثمد» فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر»' . 

ورأيي آن هذه الوصفات وما شابهها ليست هي روح الطب النبوي» بل روحه 
المعحافظة على صحة الإنسان وحياته› و سلامة جسمه» وقوته» وحقه فى الراحة 
إذا تعب » وفي الشبع إذا جاع » وفي التداوي إذا مرض» وأن التداوي لا ينافي 
الإإيمان بالقدر» ولا التوكل على الله تعالى» وأن لكل داء دواء» وإقرار سنة الله فى 
العدوى» وشرعية الحجر الصحي » والعناية بنظافة الإأنسان والبيت والطريق› 
ومنع تلويث المياه والأرض ٠‏ والاهتمام بالوقاية قبل العلاج» وتحريم كل مايضر 
تناوله بالإنسان من مسكر أو مفتر› أو أي غذاء ضار» أو مشرب ملوث› وتحريم 
إرهاى الجسم الإأنسانى ولو فى عبادة الله تعالى» وتشريع الرخص حفظا للأبدانء 

إن الوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر » ومن بيئة إلى أخرى» بل هي لابد 
متغيرة» فإذا نص الحديث على شيء منهاء فإنما ذلك لبيان الواقع » لا ليقيدنا بهاء 

بل لو نص القرآن نفسه على وسيلة مناسبة لمكان معين» وزمان معين »› فلا 
يعني ذلك أن نقف عندهاء ولا نفكر في غي رها من الوسائل المستطورة بقطور 
الزمان والمكان. 


ألم يقل القرآن الكريم : ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فُوّة ومن رياط لحيل 


قز عر اق لي ي ا 


ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم ‏ (الآنفال Ee‏ 


(۱) رواه اين ماجه عن ابن عمر؛ والترمذي وابن حبان عن آبي هريرة وأحمد عن عائشة» كما في صسحيح 
مع الصغير. 
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(۳) رواه الترمڈی عن ابن عباس وقال حسن غریب .)۱۷٥۷(‏ 
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ومع هذا لم يفهم أحد أن المرابطة في وجه الأعداء لا تكون إلا بالخيل التي 
نص القرآن علبي ا ن کک مرف اة واش : أن خيل العصر هي 


وماوردفی قضل احتباس الخ وعظيم الأجر فيه» مثل حديث «الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم» . ينبغي أن يطبق على 
كل وسيلة تستحدث» تقوم مقام الخيل» أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة . 
| فهو ينطبق على الرمي بالسهم آو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أي وسيلة 

آخرى يخبئها ضمير الغيب . 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهير الأسنان من هذا الباب» فالهدف هو طهارة القم» 
حتى يرضي الرب» كما في الحديث : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»"'. 

ولكن هل السواك مقصود لذاته» آو كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة في 
جزيرة العرب؟ فوصف لهم النبي َيه ما يؤدي الغرض ولا يعسر عليهم . 

ولا باس أن تتغير هذه الوسيلة في مجتمعات أخرى» لا يتيسر لها هذاالعود 
إلى وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفي مئات الملايين من الناس » مثل (القرشاة) . 

وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك . 

قال في (هداية الراغب) في الفقه الحنبلي : ويكون العود من آراك وعرجون 
وزیتون» وغیرهاء لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت . ویکره بمایجرح أو یضر او 


. رواه أحمدوالشيخان والترمذي والسائى عن عروة البارقي» وأحمدومسلم والنسائي عن جرير‎ )١( 
.)؟٥١١( لجامع الصغير‎ 

(۲) انظر الحديث الذي رواه أحمد والنساتي وابن ماجه والطبراني والحاكم عن عمرو بن عبسة› 
والحديث الآخر الذي رواه الترمذي والنسائى والحاكم عن آبي نجيح في صحيح الجامع الصغير 
(MTA yT VY)‏ . 

(۳) رواه أحمد عن أبي بكر والشافعي وأحمد والنسائي والدرامي وابن خزيمة وان حبان والحاكم 
والبيهقي عن عائشة ٤‏ وابن ماجه عن أبى أمامة والبخاري في التاريخ والطبراني قي الأوسط عن ابن 
عباس (صحيح الجامح الصغیر ) .)۳٣۹٥(‏ 


يتفتت . والذى يضر كالرمان والريحان والطرفاء ونحوها. . ولا يصيب السنة من 
استاك بغير عود» ونقل مهذب الكتاب الشيخ عبد الله البسام عن النووي قوله : 
بأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك» كالخرقة والإصبع وهو مذهب 
أبي حنيفة » لعموم الأدلة. 

وفي المغني : أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء» ولا يترك القليل 
من السنة للعجز عن أكثرهاء وذكر أنه الصحي '. 

وبهذا نعلم أن (الفرشاة) والمعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك في عصرناء 
وخصوصا في البيت› وبعد الأكل وعندالنوم. ولاسيما أن بحعض الناس يسيون 
استعخدام السواك . 

ويدخل فى ذلك ما جاء من الأحاديث المتعلقة بأدب المائدة في فضيلة (لعق 
الصحفة) والأصابع ونحوها. 

وقد ذكر النووي في (رياض الصالحين) جملة منها. 

من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسو ل الله 
له : «إذا أكل أحدكم طعاماء فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها» "'. 

وروی مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله عة 
يأكل بثلاث أصابع › فإذا فرغ لعقها» ۳ 

وروی آیضاعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله له أمر بلعق الأصابع 
والصحفة» وقال : «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» “. 

وعن أنس رضي الله عنه قال› کان رسول الله عه إذا أكل طعاما لعق أصابعه 
الثلاث. وقال : «إذا سقطت لقمة أحدكم فليأًخذها وليمط عنها الأذى› وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة ( أي نمسحها) وقال : إنكم لا 
تدرون في أي طعامكم البركة» ‏ . 


(1) انظر : نيل المارب › للشيخ عبد الله البسام ج١‏ > ص 32 
(۲) متفق عليه كما فى اللؤلؤ والمرجان » حدیث .)١١۲١(‏ 
() رواه‌ مسلم برقم (۲۰۳۲). 

(۲ ۰۳۲( رواه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۲۰۳۲٤( رواه مسلم برقم‎ )٥( 
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إن الذي ينظر إلى لقظ هذه الأحاديث فقط لا يفهم منها إلا أن الأكل بالأصابع 
اللاث» ولعقها بعد الأكل » ولعق القصعة أو سلتها ومسحهاء سنة نبويةء وريما 
نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمئزاز وإنكارء لأنه في رأيه مخالف للسنة» 
متشبه بالکفار ! 

والحق أن روح السنة الذي يؤخذ من هذه الأحاديث هو تواضعه عله » وتقديره 
لنعمة الله تعالى في الطعام› والحرص على آلا يضيع منه شيء هدرا بخير منفعة» 
كبقايا الطعام التي تترك في القصعة أو اللقم التى تسقط من بعض الناس»› فيستكبر 
عن التقاطهاء إظهارا للغنى والسعة»ء وبعداعن مشابهة آهل الفقر والعوز» الذين 
يحرصون على الشيء الصغيرء ولو كان لقمة من خبز . 

ولكن الرسول الكريم يعتبر اللقمة إذا تركت إنما تترك للشيطان . 

إنها تربية نفسية» وأخلاقية» واقتصادية » فى الوقت نفسه» لو عمل بها 
المسلمون ما رأينا الفضلات التي تلقى كل يوم -بل كل وجبة-في سلة 
المهملات» وآوعية القمامة» ولو حسبت على مستوى الأمة المسلمة لقدرت 
قيمتها الاقتصادية كل يوم بالملايين أو بعشرات الملايين » فكيف بها في شهر أو 
في سنة كاملة؟ 

هذه هي الروح الكامنة وراء هذه الأحاديث» ورب امرئ يجلس على الأرض 
ويأكل بأصابعه» ويلعقها-اتباعا للفظ السنة ولكنه بعيد عن خلق التواضع › 
وخحلق الشكر › وخلق الاقتصاد فى استخدام النعمة»› التي هي الغاية المرتجاة من 
وراء هذه الآدات . 

ومن عجیب ما سمعته ما ذکره لى بعض العلماء : آنه زار بعض البلاد في أسيا 
الإسلامية» فوجد في دورات المياه عندهم أحجارا صغيرة مكدسة في جوانبهاء 
فسألهم عن سرهاء فقالوا : إننا نستجمر -نستنجي بها » إحياء للسنة ! 

وكان على هؤلاء أن يفرشوا مساجدهم بالحصباء اتباعا للسنةء وأن يدعوها بلا 
أبواب محكمة » تغدو الكلاب فيها وتروح› اتتاعا للسنلة» وأن يسقفوها بجريد 
النخل» ويضيؤوها بمصابيح الزيت › اتماعا للسنة ! 
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ولكن مساجدهم مزخرفة › مقر وشة بالسجاجيد» مضاءة بثريات الكهر باء! 


ميزان مكة ومكيال المدينة: 

ومن ذلك : حديث «الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال آهل المدينة» “. 

هذا الحديث يتضمن تعليما نبويا تقدميا - إذا استخدمنا لغة المعاصرين - بالنسبة 
للعصر الذي قيل فيه » والهدف من هذا التعليم هو توحيد المقاييس أو المعايير التي 
يحتكم إليها الناس في بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومبادلاتهم» والرجوع في 
ذلك إلى أدق وحدات القياس التى يعرفها الناس . 

ولما كان أهل مكة أهل تجارة» وكانوا يتعاملون في بيعهم وشرائهم بالنقود 
المعدنية» وكان الأساس فيها الوزن بالأوقيةء والمثقال والدرهم والدانق ونحوهاء 
كانت غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائهاء فلا عجب أن 
تكون موازينهم هي المعيار المعتمد» والمرجع الذي يحتكم إليه عند التنازع › 
وعلى هذا الأساس جاء هذا الحديث باعتبار (الميزان ميزان أهل مكة) . 

ولما كان آهل المدينة آهل زرع وغرس» وأصحاب حبوب وثمار» اتجهت 
عنايتهم إلى ضبط المكاييل من المد والصاع وغيرهماء لمسيس حاجتهم إليها في 
تسويق منتعجات أرضهم ونخيلهم وكرومهم» فهم إذا باعوا أواشتروا استخدموا 
المكيال فكانوا أحق بضبطه» فلا غرو أن اعتبر الرسول عَيه المكيال مكيالهم . 

والذي نريد أن نقرره هنا : أن تعيين الحديث الشريف ميزان أهل مكة» ومكيال 
أهل المدينة » هو من باب الوسائل » القابلة للتغيير بتغير الزمان والمكان والحال 
وهو لیس آمرا تعبدیا يوقف عنده ولا يتجاوز. 


(۱) رواه آبو داود في البیوع )۳۳٣۰(‏ والنساقي (۷/ ۲۸۱) وابن حبان » الموارد )١٠١٠١(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار (۲/ )۹٩‏ والبيهقي في السنن )۳۱/١(‏ من حديث ابن عمر» وصححه ابن حبال 
والدارقطني والنووي وآبو الفتح القشيري » كماذكر الحافظ في التلخيص (۲/ )۱۷١‏ ط: مصر» 


وذکره الاآلباتی فى صحيحه ج ١‏ حدذیث .)۱٦۹۵(‏ 
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ما هدف الحديث » فلا يخفى على ذي بصيرة» وهو ماذكرناه من توحيد 
المقاييس بالرجوع إلى دق ما يعرفه البشر في ذلك . 

ولهذا لا يجد المسلم اليوم حرجا فى استعمال المقاييس العشرية من الكيلو 
جرام وآجزائه ومضاعمفاته › لمايتميز به من دقة وسهولة في الحساب› ولا يعشر 
ذلك مخالفة للحديث بحال من الأحرال . لهذا استخدمه المسلمون المعاصرون 
فی أقطار كثيرة دون نکیر من أحد. 

ومثل ذلك استعمال المقاييس المترية في الأطوال› ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الدقة والوحدة» والحكمة ضالة الّمؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها. 


رؤبة الهلال لإثبات الشهر: 

ومما يمكن أن يدحل في هذا الباب : ما جاء في الحديث الصحيح المشهور: 
صوموا لرؤيته (أي الهلال) وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدرواله)» وفي 
لفظ آخر «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . 

فهنا يمكن للفقيه أن يقول: إن الحديث الشريف آشار إلى هدف › وعين وسيلة . 

أما الهدف من الحديث فهو واضح بين» وهو أن يصوموا رمضان كله ولا 
يضیعوا یوما منه فی وله أو في آخره» آو يصوموا یوما من شهر غیره» کشعبان آو 
شوال» وذلك بإثبات دخول الشهر أو الخروج منه» بوسيلة ممكنة مقدورة 
لجمهو ر الناس › لاتكلفهم عنتا ولا حرجا في ديتهم . 

وكانت الرؤية بالأبصار هى الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الناس في ذلك 
الحصر» فلهذا جاء الحديث بتعيينهاء لأنه لو كلفهم بوسيلة آخرى كالحساب 
الفلكى - والأمة فى ذلك الحين أمية لا تكتب ولا تحسب-لأرهقهم من آمرهم 
عسراء والله يريد بأمته اليسر ولا يريد بهم العسر» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
عن نفسه : إن الله بعشني معلما ميسراء ولم يبعثني معنتا» '. 


(۱) رواه مسلم وغیره. 
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فإذا وجدت وسيلة أخرى أقدر على تحقيق هدف الحديث» وأبعد عن احتمال 
الخطاً والوهم والكذب في دخول الشهر» وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غير 
معسورة» ولم تعد وسيلة صعبة المنال» ولا فوق طاقة الأمة» بعد أن أصبح فيها 
علماء وخبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى 
العالمى» وبعد أن بلغ العلم البشري مبلغا مكن الإنسان أن يصعد إلى القمر نفسه» 
وينزل على سطحه » ويجوس خلال أرضه» ويجلب نماذج من صخوره 
وأتربته! فلماذا نجمد على الوسيلة - وهي ليست مقصودة لذاتها-ونغفل الهدف 
الذي نشده الحديث؟! 

لقد أثبت الحديث دخول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدعيان رؤية الهلال بالعين 
المجردة» حيث كانت هى الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة» فكيف 
يتصور أن يرفض وسيلة لا يتطرق إليها الخطأً أو الوهم» آوالكذب » وسيلة بلغت 
درجة اليقين والقطع » ويمكن أن تجتمع عليها أمة الإسلام في شرق الأرض 
وغربهاء وتزيل الخلاف الدائم والمتفاوت في الصوم والإفطار والأعيادء إلى مدى 
ثلاثة أيام تكون فرقا بين بلد وآخر "ء وهو ما لا يعقل ولا يقبل لا بمنطق العلم» 
ولا بمنطق الدين » ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والباقي خحطأً بلا جدال . 

إن الأخذ باللحساب القطعي اليوم وسيلة لإإثبات الشهور» يجب أن يقبل من 
باب (قياس الأولى) بمعنى أن السنة التى شرعت لا الأخذ بوسيلة آدنى» لما يحرط 
بها من الشك والاحتمال- وهي الرؤية ‏ لا ترفض وسيلة أعلى . وأكمل وأوفى 
بتحقيق المقصود» والخروح بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد صيامها 
وفطرها وأضحاهاء إلى الوحدة المنشودة في شعائرها وعباداتهاء المتصلة بأخص 
أمور دينها» وألصقها بحياتها وكيانها الروحي» وهي وسيلة الىحساب القطعي . 

على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله نحا بهذه 
القضية منحى آخر» فقد ذهب إلى إثبات دخحول الشهر القمري بالحساب الفلكي› 
(۱) في رمضان عام (۰۹٤۱ه)‏ ثبت دخول رمضان يوم الخميس الموافق السادس من آبريل ۱۹۸۹م في 
المملكة الحربية السعوديةء والكويت › وقطر › والبحرين» وتونس وغيرهاء كلها برؤية المملكةء 


وثبت دخوله في مصر والأردن والعراق والجزائر والمغرب وغيرها يوم الجمعة» أما باكستان والهند 
وعمان وإيران وغيرها فصاموا يوم السبت!! 
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بناء على أن الحكم باعتبار الرؤية معلل بعلة نصت عليها السنة نفسهاء وقد 
انتفت الآن» فينبخي آن يتفي معلولهاء إذ من المقرر أن الحكم يدور مع علته 
وجوداوعدما. 

ويحسن بنا أن ننقل هنا عبارته بنصها لما فيها من قوة ونصاعة» قال رحمه الله 
في رسالته (أوائل الشهور العربية): 

افمما لا شك فيه أن العرب قبل الإسلام وفي صدور الإسلام لم يكونوا يعرفون 
العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة» كانوا أمة مة أميين» لايكتبون ولا ييحسبون» ومن 
شدا منهم شيئا من ذلك فإنما يعرف مبادئ أو قشورا» عرفها بالملاحظة والتتبع ٠‏ > أو 
بالسماع والخبر» لم تبن على قواعد رياضية» ولا على براهين قطعية ترجع إلى 
مقدمات أولبة يقينىة» ولذلك جعل رسول الله نله مرجع إثبات الشهر في عباداتهم 
إلى الأمر القطعي المشاهد الذي هو في مقدور كل واحدمنهم» أو في مقدور 
أكشرهم . وهو رؤية الهلال بالعين المجردة» فإن هذا أحكم وآضبط لمواقيت 
شعائرهم وعباداتهم»› وهو الذي يصل إليه اليقين والئقة مما في استطاعتهم ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

لم يكن مما يوافق حكمة الشارع أن يجعل مناط الإثبات في الأهلة الحساب 
والفلك» وهم لا يعرفون شيئا من ذلك في حواضرهم» وکثیر منهم بادون لا تصل 
إليهم أنباء الحواضر» إلا في فترات متقاربة حيناء ومتباعدة أحياناء فلو جعله لهم 
بالحساب والفلك لأعتتهم» ولم يعرفه منهم إلا الشاذ والنادر في البوادي عن 
سماع إن وصل إليهم > ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليدا لبعض أهل الحساب»› 
وأكثرهم أو كلهم من آهل الكتاب . 

ثم فتح المسلمون الدنياء وملكوازمام العلوم» وتوسعوا في كل أفنانها 
وترجموا علوم الأوائل» ونبغوا فيها وكشفوا كثيرا من خباياها» وحفظوها لمن 
بعدهم» ومنها علوم الفلك والهيئة وحساب النجوم. 

وكان أكثر الفقهاء والمحدثين لا يعرفون علوم الفلك» أو هم يعرفون بعض 
مبادئهاء وکال د عضهم؛ او کد ر ی ی ل ا 
بعضهم يرمى المشتغل بها بالزيغ والابتداع› ظنا منه أن هذه العلوم يتوسل بها هلها 
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إلى ادعاء العلم بالغيب (التنجيم)› وكان بعضهم يدعى ذلك فعلاء» فأساء إلى نفسه 
وإلى علمه» والققهاء معذورون » ومن كان من المقهاء والعلماء يعرف هذه العلوم 
لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه» بل كان يشير 
إليها على تخوف . 

هكذا كان شأآنهم» إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعان العلوم الدينية وما 
إليهاء ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماء. 

وهذه الشريعة الغراء السمحة» باقية على الدهر»ء إلى أن يأذن الله بانتهاء هذه 
الحياة الدنياء فهي تشريع لكل لأمة» ولكل عصرء» ولذلك نرى في نصوص 
الكتاب والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشئون فإذا جاء مصداقها فسرت 
وعلمت» وإن فسرها المتقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشير في السنة الصحيحة إلى ما نحن بصدده» فروى البخاري من حديث 
ابن عمر عن النبى تله أنه قال : «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا 
وهكذا. . يعني مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين» "“ ورواه مالك في الموطا “١‏ 
والبخاري ومسلم وغيرهما بلفظ : «الشهر تسعة وعشرون» فلا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأقدروا له» . 

وقد أصاب علماؤنا المتقدمون رحمهم الله في تفسير معنى الحديث » وأخطأوا 
في تأويله» ومن أجمع قول لهم في ذلك قول الحافظ ابن حجر ”": «المراد 
باللحساب هنا حساب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر 
اليسير . فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية » لرفع الحرج عنهم في معاناة التسيير» 
واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك . بل ظاهر السياق ينفي 
تعليق الحكم بالحساب أصلا. ويوضحه قوله في الحديث الماضي : فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين . ولم يقل فسلوا آهل الحساب» والحكمة فيه كون 
العدد عند اللإغماء يستوي فيه المكلفون» فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم» وقد 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم. 
(۲) الموطاً (ج ۱ » ص .)۲٠۹‏ 
(۳) فح الباري (ج ٤‏ » ص ۱۰۹۸ -۱۰۹). 
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ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك . وهم الروافض ء ونقل عن 
بعض الفقهاء موافقتهم › قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم» وقال 
ابن بزيزة: وهو مذهب باطل » فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم› 
لأنها حدس وتخمين» ليس فيها قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها 
ضاق إذ لا يعرفها إلا القليل . 

فهذا التفسير صواب» في أن العبرة بالرؤية لا بالحساب» والتأويل خطأاء في أنه 
لو حدث من يعرف استمر الحكم فى الصوم (أي باعتبار الرؤية وحدها) لأن الأمر 
باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة» وهى أن الأمة «أمية لا تكتب 
ولائحسب»» والعلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًاء فإذا حرجت الأمة عن 
أميتها» وصارت تکتب وتحسب» أعنى صارت في مجموعها ممن يعرف هذه 
العلوم» وأمكن الناس-عامتهم وخاصتهم أن يصلوا إلى اليقين والقطع في 
حساب أول الشهر»ء وأمكن أن يثقرا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى» إذا صار 
هذا شأنهم في جماعتهم وزالت علة الأمية : وجب آن يرجعوا إلى اليقين الثابت› 
وأن يأخذوا فى إثبات الأهلة بالحساب وحده» وآن لا يرجعوا إلى الرؤية إلا حين 
يستعصي عليهم العلم به كما إذا كان ناس في بادية أو قرية› لا تصل إليهم الأخبار 
الصحرحة الثابتة عن أهل الحساب. 

وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه» وجب أيضا الرجوع 
إلى الحساب الحقيقي للأهلة» وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانهاء فیکون ول 
الشهر الحقيقى الليلة التي يخيب فيها الهلال بعد غروب الشمس › ولو 
بلحظة واحد» ١‏ . 

وما كان قولي هذا بدعا من الأقوال : أن يختلف الحكم باختلاف آحوال 
المكلفين فإن هذا في الشريعة كثير» يعرفه أهل العلم وغيرهم» ومن آمثلة ذلك في 


(۱) لا ندري من ذا يريد الحافظ بالروافض ؟ إن كان يريد الشيعة الإمامية فالذي تعرفه من مذهبهم أنه لا 
يجوز الأخذ بالحساب عندهم» وان کان یرید ناسا آخرین فلا ندري من هم !! آحمد شاکر : أقول: 
أظن أن المراد بهم الإسماعيلية . فقد نقل أنه يقولون بذلك . القرضاوي . 

(۲) المرجح أن ييقى بعد الغروب مدة يمكن فيها ظهوره» بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة» وذلك نحو 
)۱٥(‏ آو )۲١(‏ دقيقة على ما ذكر أهل الاختصاص . القرضاوي . 
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مسألتنا هذه : أن الحديث «فإن غم علیکم فاقدروا له» ورد بألفاظ آخر» في بعضها 
«فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين؛ ففسر العلماء الرواية المجملة «فاقدروا» له 
بالر واية المفسرة «فأكملوا العدة» ولكن إماما عظيما من آئمة الشافعية» بل هو 
الروایتين» بجعلهما فى حالين مختلفين: أن قوله : «فاقدرواله» معناه : قدروه 
بحسب المنازل » وأنه خطاب لمن خصه الله بهذا العلمء وأن قوله «فأكملوا العدة) 
خطاب للعامة ". 


فقولي هذا یکاد ینظر إلى قول ابن سریج»› إلا آن جعله خاصا بما إذاغم الشهر 
فلم يره الراؤون» وجعل حكم الأخذ بالحساب للأقلين » على ما كان في وقته من 
قلة عدد العارفين به» وعدم الثقة بقولهم وحسابهم» وبطء وصول الأخبار إلى 
البلاد الأخرى» إذا ثبت الشهر في بعضهاء وآما قولي فإنه يقضي بعموم الأخذ 
بالحساب الدقيق الموثوق به» وعموم ذلك على الناس» بمايسر في هذه الأيام من 
سرعة وصول الأخبار وذيوعها. ويبقى الاعتماد على الرؤية للأقل النادر»ء ممن لا 
يصل إليه الأخبار» ولا يجد ما يثق به من معرفة الفلك ومنازل الشمس والقمر . 


ولقدأرى قولى هذا أعدل الأقوال» وأقربها إلى الفقه السليم» وإلى الفهم 
الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب. " اه 

هذا ما كتبه العلامة شاكر منذ أكثرمن نصف قرن (ذى الحجة ۷١١٠ه_الموافق‏ 
ینایر ۱۹۳۹ء). 


(1) «سريج؛ بالسين المهملة المضمومة وآخره جيم» ويكتب خطأ في كثير من الكتب المطبوعة اشريح» 
بالشين والحاءء وهو تب حرف . . وأبو العباس هذا توفي سنة 1 ۰ھ وهو من تلامیذ أبی داود صاحب 
الستن › وقال في شأنه بو إسحاق الشيرازي فى طبقات الفقهاء (ص 4 : «كان من عظماء الشافعيين 
وأئمة المسلمين› وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي » حتى على المزني» وله تراجم جيدة في 
تاريخ بغداد للخطيب (ج٤‏ › ص ۲۷۸ . ٠‏ ) وطبقات الشافعية لابن السبكيى (ج ۲» ص ٦۷‏ - 
0۹7 . وعده بعضهم مجدد الماثة الثالثة . 

(۲) انظر : شرح القاضي أبي بكر بن العربي على الترمذي (+۳» ص ۲۰۷ )۲١۸-‏ وطرح التشريب 
(ج٤ء‏ ص )١١١ ١١١‏ وفتح الباري (ج٤‏ » ص .)٠٠٤١‏ 

(۳) رسالة (أوائل الشهور العربية ) ص ١۷-۷‏ نشر مكتية أبن تيمية. 
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ولم يكن علم الفلك في ذلك الوقت قد وصل إلى ما وصل إليه اليوم من وثبات 
استطاع بها الإنسان أن يغزو الفضاء» ويصعد إلى القمر» وانتهى هذا العلم إلى 
درجة مر الدقة » غدااحتمال الخطاً فيها بنسبة واحدة إلى مائة آلف فى الثانة ! ! 


كتب هذا الشيخ شاكر وهو رجل حديث وأثر قبل كل شيء عاش حیاته۔ 
رحمه الله لخدمة الحديث» ونصرة السنة النبوية» فهو رجل سلفي خالص»› 
ما قاله من قبلنا من السلف› بل السلفية الحق أن ننهج نهجهم› ونشرب روحهم› 
فنجتهد لزمننا كما اجتهدوا لزمنهم» ونعالج واقعنا بعقولنا لا بعقولهم» غير مقيدين 
إلا بقواطع الشريعة» ومحكمات نصوصها وكليات مقاصدها . 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا في شهر رمضان لهذا العام (۹١١٠ه)‏ لأحد 
المشايخ الفضلاء ء أشار فيه إلى أن الحديث النبوي الصحيح : «نحن أمة آمية لا 
نكتب ولا نحسب» يتضمن نفى الحساب » وإسقاط اعتباره لدى الأمة. 

ولو صح هذا لكان الحديث يدل على نفى الكتابة» وإاسقاط اعتبارهاء فد 
تضمن الحديث أمرين دلل بها على أمية الأمة» وهما : الكتابة والحساب. 

وأول من بدا بنشر الكتابة هو النبى ميه » كما هو معلوم من سيرته» وموفعه من 
أسرى بدر. 

ومماقیل في هذا الصدد: أن الرسول لم يشرع لنا العمل بالحساب› ولم يأمرنا 
باعتباره» وإنما أمرنا باعتبار (الرؤية) والأخذ بها في إثبات الشهر . 


)١(‏ هو سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان» رئيس مجلس القضاء الآعلى بالمملكة العربية 
۹ اه. 
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(الأول) : آنه لايعقل أن يآمر الرسول بالاعتداد بالحساب» في وقت كانت فيه 
الأمة أميةء لا تكتب ولا تحسب» فشرع لها الوسيلة المناسبة لها 
زمانا ومكاناء» وهي الرؤية» المقدورة لجمهور الناس فى عصره» 
ولكن إذا وجدت وسيلة أدق وآأضبط وأبعد عن الغاط والوهم» 
فليس في السنة ما يمنع اعتبارها. 
(الثاني) : ن السنة شارت بالفعل إلى اعتبار الحساب في حالة الغيم» وهو ما 
رواه البخاري في كتاب الصوم من جامعه الصحيح بسلسلته الذهبية 
المعروفة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله مله ذكر 
رمضان › فقال : «لا تصوموا حتی تروا الهلال»› ولا تفطروا حتی 
تروه» فان غم علیکم فاقدروا له» ٩‏ . 
وهذ (القدر) له أو (التقدير) المأمور به » يمكن أن يدخل فيه اعتبار اللحساب 
لمن يحسنه» ويصل به إلى أمر تطمئن الأنفس إلى صحته» وهو ما أصبح في 
عصرنا في مرتبة القطعيات» كماهو مقرر معلوم لدى كل من عنده أدنى معرفة 
بعلوم العصر وإلى آي مدى ارتقى فيه الإنسان الذي علمه ربه مالم يكن يعلم. 
وقد كنت ناديت منذ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكى القطعى على الأقل - 
في النفي لا في الثبات › تقليلا للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة فى بدء 
الصيام وفي عيد الفطر» إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية 
وبعض . ومعنى الأخذ بالحساب فى النفى أن نظل على إثبات الهلال بالرؤية وفقا ` 
لري الأكثرين من أهل الفغقه في عصرناء ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤيةء 
وقال : إنهاغير ممكنةء لأن الهلال لم يولد أصلا في أي مكان من العالم 
الإسلامي- كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال» لان الواقع الذي أثبته 
العلم الرياضي القطعي -يكذبهم . بل في هذه الحالة لا يطلب ترائي الهلال من 
الناس آصلاء ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو الشئون الدينية أبوابها 
لمن يريد أن يدلي بشهادة عن رؤية الهلال. 


(۱) قدر بقدر-بالضم والکسر۔بمعنی قدر »› ومنه قوله تعالی : «فقدرنا فنعم القادرون». 
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هدامااقتنعت به وتحدنت عنه فی فتاوی ودروس ومحاضرات وبرامج 
عدةء ثم شاء الله أن أجده مشروحا مفصلا لأحد كبار فقهاء الشافعية» وهو الإمام 
تقى الدين السبكي (ت ١٠۷ه)‏ الذي قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 


فقد ذكر السبكي في فتاواه: أن الحساب إذا نقى إمكان الرؤية البصرية› 
فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود» قال : «لأن الحساب قطعي»› 
والشهادة والخبر ظنيان» والظن لا يعارض القطع» فضلا عن أن يقدم عليه ٠‏ 

وذكر أن من شأن القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده» في أي قضية من 
القضاياء فإن رأى الحس أو العيان یکذبها ردها ولا كرامة. قال : والبينة شرطها آن 
یکون ما شهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعاء فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على 
عدم اللإمكان استحال القول شرعاء لاستحالة المشهودبهء والشرع لا يأتي 
بالمستحيلات»'؟ . 


أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب. 
کانوا یسمونه ) ما أشرنا إلى بعضه؟! 

وقد ذكر الشيخ شاكر في بحئثه أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي 
شيخ الأزهر الشهير في وقته» كان له رأي-حين كان رئيسا للمحكمة العلا الشرعية 
مثل رأي السبكى » برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية ء قال الشيج 
شاكر : وكنت أنا وبعض إخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه » وأناأصرح 
الآن آنه كان على صواب› وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة باللحساب في كل 
الأحوال إلا لمن استعصى عليه العلم به ". 


(۱) انظر : فتاوى السبكى ج ۲۲١ ۹) ١‏ نتشر مكتبة القدس بالقاهرة . 

(۲) رسالة أوائل الشهور العربية ص ٠١‏ . 
أود أن أذكر هنا : أن ممن يقول بهذا الرأي فى عصرنا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء» 
الذي تبنى هذا القول وأعلنه وأيده في مجمع الفقه الإ سلامي› وإن لم يجد من ينصره من الأعضاء 
حتى يحوز الأكثرية المطلوبة. 
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1 التصريق بين الحفيفة والمجاز 
قي فهم الحديت 


العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفورء والمجاز أبلغ من الحقيقة كماهو مقرر 
في علوم البلاغة» والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد وكلامه تنزيل من التنزيل› 
فلا ععجب أن يكون في أحاديثه الكثير من المجازات» المعبرة عن المقصود 
بأروع صورة . 

والمراد بالمجاز هنا : مايشمل المجاز اللغوي والعقلي› واللأستعارة› 
والكناية» والاستعارة التمشيلية» وكل ما يخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها 
المطابقىة الأصلية. 

وإنما يعرف المجاز في الكلام بالقرائن الدالة عليه» سواء أكانت قرائن مقالية 
آم حالية . 

ومن ذلك ماينسب فيه الكلام والحوار إلى الحيوانات والطيور 
والجمادات والمعاني . 

كقولهم : قيل للشحم (أي للسمن) أين تذهب ؟ قال : أقوم العوج (أي 
أداري العيوب الجسمية التي تظهر بالنحافة) . 

قال الخشب للمسمار : لماذا تشقني ؟ قال سل من يدقني ! 

وهذا كله من باب التصوير والتمشيل» ولا يعد هذا من الكذب في الأخبار. 
يقول الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه القيم (الذريعة إلى مكارم الشريعة): 
«اعلم أن الكلام إذا حرج على وجه المثل للاعتبار دون الإخبارء فليس بكذب 
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على الحقيقة . ولهذا لا يتحاشى المتحرزون من التحدث به وضرب مثلا لذلك : 
القصة المشهورة» التي اشترك فيها سد وذئب وثعلب في صيد» فصادوا عيرا 
وظبيا وأرنبا . فقال الأسد للذئب: اقسم » فقال : هو مقسوم : العير لك » والظبى 
لى» والأرنب للشعلب» فوثب به الأسد» فأدماه . فقال للأعلب : اقسم » فقال: 
هو مقسوم: العير لغدائك» والظبى لمقيلك» والأرنب لعشائك! فقال: من علمك 
هذه القسمة؟ قال : الثوب الأرجواني الذي على الذئب! 
[ قال ا دع مل حمل وک کر ول إن هذا خي له تسع وتسعون نعجة 

ومثل ذلك ما قاله کثیر من المفسرین في قوله تعالی : [إنا عرضنا الأمانة على 
السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان 4 
(الأحزاب : (VY‏ 

وحمل الكلام على المجاز في بعض الأحيان يكون متعيناء وإلا زلت القدم»› 
وسقط المرء فى الغلط . 

«أسرعكن لحوقا, بي أطولكن يدا» » حملنه على طول اليد الحقيقي المعهود» 
فالت عائشة ة : فكن يتطاولن -رضى الله عنهن - أيتهرم أطول يدا ؟! 

يبل في بعض الأحاديث أنهن أخذن (قصبة) لقياس أي الأيدي طول ؟! 

والرسول لم يقصد ذلك إنما قصد طول اليد في الخير» وبذل المعروف. 

وهذا ما صدقه الواقع» فكانت أول نسائه لحوقا به هی زینب بنت جحش»› 
كانت امر اة صناعاء تعمل بيدها وتتصدق ٠‏ . 


)١(‏ الحديث رواه مسلم فى فضائل الصحابة» برقم )۲٤0٥۳(‏ » وقع عند البخاري وهم آن آطولهن يدا 
وأسرعهن لحوقاء كانت سودة! ! وهو غلط من بعض الرواة ندد به ابن الجوزي» انظر : سیر اعلام 
النبلاء للذهبى» طط : الرسالة » بيروت › ج ص ۲۱۲ . 
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الخطاً في فهم قوله تعالى في شأن الصيام, : [فالان باشروهن وابتغوا ما کتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين أكم الخيط الأبيض من الخيط السود من الجر ثم 
أتموا الصيام إلى اليل ) (البقرة : .)٠۸۷‏ 

روى البخاري عن عدي بن حاتم قال : لمانزلت هذه الاية :ركلوا 
واشربوا. . . 4 عمدت إلي عقالين : أحدهما أسود» والآخر أبيض» قال : 
فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت آنظر إليهماء فلما تبين لي الأبيض من 
الأسود أمسكت » فلماأصبحت غدوت إلى رسول الله عه » فأخبرته 
بالذي صنعت» فقال : ١‏ إن وسادك إذن لعريض! إنما ذلك بياض النهار من 
سواد الليل؟ . 

ومعنى إن وسادك إذن لعريض» أي إن كان ليسع الخيطين : الأسود» 
والأبيض» المرادين من الآية تحته» فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن 
یکون بعرض المشرق والمغرب ٩‏ ! ۰ 

ومثل ذلك قرله تعالى فى الحديث القدسى المعروف : إن تقرب عبدي إلي 
بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 


فقد شغب المعتزلة على أهل الحديث بروايتهم مثل هذا النص» وعزوهم ذلك 
إلى الله تبارك وتعالى» وهو يوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي والمشي 
والهرولة» وهذا لا يليق بكمال الألوهية. 

وقد رد علی ہؤلاء الإمام ین ر ی ر ر ا ی 
اتبانه» نكن عن ذلك بالمشى والهرولة 

ومثل ذلك قوله تعالى : والّذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ج ۲۲۱/۱ . 
(۲) متفى عليه » انظر : اللؤلؤ والمرجان »> حديث (١1۷۲ء )۱۷٤١‏ 
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مشوا دائما › وإنما يراد أسرعوا بنياتهم وأعمالهم› والله أعلب» '؟. 

وقد نجد فى بعض الأحاديث ضربا من الإشكال» وخصوصا بالسبة للمثقف 
المعاصرء وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألفاظ بحسب 
الدلالة الأصلية» فإذا حملت على المعنى المجازي» زال الإشكال» وأسفر وجه 
المعنى المراد. 

لاذ مثالا لذلك : حديث الشيخين عن أبى هريرة عن النبي عه > قال 
«اشتكت النار إلى ربهاء فقالت : يارب» أكل بعضي بعضا! فأآذن لها بنفسين : 
نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحرء وآشد ما 
تجدون من الزمهرير» "“. 

فطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجغرافيا أسباب تخير الفصول› 
وظهور الصيف والشتاء» والحر والبرد» وهي تقوم على سنن كونية» وأسباب 
معلومة للدارسين . 

كما أن من المعلوم المشاهد أن بعض الكرة الأرضية يكون شتاء قارس البرد» 
ويبعضها حار شديد الحرارة» وقد زرت آستراليا في صيف سنة ۱۹۸۸م فوجدت 
عندهم شتاء وبردا عضوضا» وزرت أمريكا الجنوبية فى شتاء ٩۱۹۸م‏ فوجدت 
عندهم صيما حارا. 

فينبغي حمل الحديث على المجاز والتصوير الفني» الذي يصور شدة الحر على 
أنها نفس من أنفاس جهنم » كما يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنقاسهاء 
وجهنم تعحوي من ألوان العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير! 

ومثل ذلك حديث أبى هريرة فى الصحيحين عن النبى عب > قال : «إن الله 
حل الخلق» حتى إذا فرغ من خلقه» قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! قال: نحم . أما ترضين أن أصل من وصلك› وأقطع من قطعك؟ قالت : 


(۱) تأویل مخثلف الحدیث » ط : دار الجیل» پیروت ص ۲۲٤‏ . 
(۲) انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقی » حدیثٹ : .)۴١۹(‏ 


YA 


بلی يارب . قال : فهو لك. نال رسول الله تله : فاقرءوا إن شئتم ‏ فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. . 4 .٠(‏ 

فهل كلام الرحم - وهي القرابة هنا حقيقي أم مجازي؟ اختلف الشراح . 

ولكن القاضي عياضا حمل الحديث على المجاز» وآنه من باب ضرب المثل . 

وقال ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في شرح معنى وصل الله تعالى 
لمن وصل رحمه : الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه» وإتما خاطب الناس 
بما يفهمون» ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصال وهو القرب منهء 
وإسعافه بما يريد» ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق 
الله تعالى» عرف آن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال : وكذاالقول في 
القطع › هو كناية عن -حرمان الإ حسان. 

وقال القرطبي : وسواء قلنا إنه يعني القول المنسوب إلى الرحم على سبيل 
المجاز أو الحقيقة› أو إنه على جهة التقدير والتمثيل كأن يكون المعنى : لو کانت 
الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذاء ومثلهٍ p:‏ لو أنزلتا هذا القرآن على جل 
راه خاشعا 4 الأية ‏ وفي آخرها لإ وتك الأمتال نضربها للناس ) (الحشر )۲٠:‏ 
فمقصود هذا الكلام الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم» وأنه تعالى أنزلها منزلة من 
استجار به فأجاره فأدخله فی حمايته» وإذا كان كذلك فجار الله غير مخذول» وقد 
قال ته : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» وإن من يطلبه الله بشيء من ذمته 
یدرکه ثم یکبه على وجهه في النار» آخرجه مسلم. 

وأعتقد أن هذا اللون من التأويل » بحمل الحديث على المجاز»ء لا يضيق الدين 
به ذرعاء» علی أن یکون مقبو لا غیر متکلف ولا متعسف» وأن یکون ثمت مو جب 
للتأويل > والعخروج من الحقيقة إلى المجاز» على معنى أن يوجد مانح من صریح 
العقل» أو صححيح الشرع» أو قطعي العلمء أو مؤكد الواقع » يمنع من إرادة 
المغنى الحقيقي . 


(1) رواه البخاري فى كتاب الأدب وكتاب التفسير من صحيحه»› ومسلم في البر وأالصلة» انظر : اللۇلؤ 
والمرجان » حدیث ٠٦٥١۵‏ , 


۱۷۹ 


وهنا قد يحدث الاختلاف : هل يوجد مانع حقيقي آم لا؟ 

فبعض ما يعتبر ممتنعا عقلا لدى إنسان أو طائفةء قد يعده آأخحرون ممكناء وهذا 
ما يجب التدقيق فيه . 

فالتأويل بغير مسوغ مرفوض» والتأويل المتعسف مرفوض »› كما آن حمل 
الكلام على الحقيقة» مع وجود المانع العقلي آو الشرعي أو العلمي أو الواقعي - 
مرفوض آيضا. 

وقد يكون رفض اللجوء إلى المجاز هنا باب فتنة للعقليين من الناس» الذين 
علمهم اللإسلام أن لا تعارض بين صحيح المنقول وصريح المعقول . 

ولنقراً هذا العحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله تله : «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وآهل النار إلى النارء جيء 
بالموت» حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح! ثم ينادي مناد : يا أهل الجنة» 
لآموت› يا أهل النار لاموت› فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم› ویزداد آهل 
التار حزنا إلى حزنهم» '“. 

وفي حديث أبي سعيد عند الشيخين وغيرهما : «يؤتى بالموت كهيئة كبش 
آمل ۔ ٤۲‏ . 

ترى ماذا يفهم من هذا الحديث؟ وكيف يذبح الموت؟ أو يموت الموت؟؟ 

لقد وقف عنده القاضى آبو بكر بن العربى › وقال : استشكل هذا الحديث»› 
لكونه يخالف صريح العقل» لأن الموت عرض» والعرض لا ينقلب جسماء 
فکیف يذیعح؟؟ 

قال : فأنكرت طائفة صحة العحديث و دفعته . 

وتأولته طائفة فقالوا : هذا تمئثيل» ولا ذبح هناك حقيقة . 

وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته» والمذبوح متولى الموت» وكلهم 
يعرفه» لأنه الذي تولى قبض آرواحهم. 

قال الحافظ في (الفتح) : وارتضى هذا بعض المتأخرين . 


(1) الحديث )٠٥٤۸(‏ من صحيح البخاري مع الفتح» وهو في اللؤلؤ والمرجان حديث رقم .)۱۸١١(‏ 
() اللؤلؤ والمرجان ›» حديث .)۱۸١1١(‏ 


A۰ 


ونقل عن المازري قوله : الموت عندنا عرض من الأعراض › وعندالمعتزلة 
ليس بمعنى . وعلى المذهبين لايصح أن يكون كبشا ولا جسما» وأن المراد بهذا 
التمثيل والتشبيه . ثم قال : وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم»ء ثم يذبح» ثم يجعل 
مغالا على أن الموت لا يطراً على أهل الجنة. 

ونحو هذا قاله القرطبي فى (التذكرة). 

وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيقته اللغوية المخالفة لصريح 
العقل» كما قال ابن العربي . 

وهذا آولى من إنكار الحديث ودفعه» وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابة» فمن المجازفة رده» مع إمكان التأويل . 

على أن الحافظ نقل في الفتح عن قائل لم يعينه » قال : لامانع أن ينشى الله من 
الأجساد أعراضا يجعلها مادة لهاء كما ثبت في صحيح مسلم في حديث : «إن 
البقرة وآل عمران تجيئان كأنهما غمامتان» ونحو ذلك من الأحاديت . 

وإلى هذا نزع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تخريجه للمسند» فبعد آن 
نقل عن (الفتح) استشكال ابن العربي للحديث› ومحاولته تأویله قال : «وکل هذا 
تكلف وتهجم على الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وليس لنا إلا أن نؤمن يما ورد 
کما ورد» لا ننكر ولا نتأول. والحدیث صحيح › ثبت معناه أيضا من حديٿ أبي 
سعيد الخدري عند البخاري» ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وابن حبان. 
وعالم الغيب الذي وراء المادة لا تدركه العقول المقيدة بالأجسام في هذه الأرض› 
بل إن العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التي في متناول إدراكهاء فما الها 
تسمو إلى الحكم على ما حرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها؟! وها نحن آولاء في 
عصرنا ندرك تحويل المادة إلى قوة» وقد ندرك تحويل القوة إلى مادة» بالصناعة 
والعمل› من غير معرفة بحقيقة هذه ولا تلك. وما ندري ماذا يكون من بعد إلا 
أن العقل الإنسانى عاجز وقاصر» وما المادة والقوة» والعرض والجوهرء إلا 


(1) انظر في هذه الأقوال : فتح الباري ج ٤١١/١١‏ ء طبعة دار الفكر. 


۱۸1 


اصطلاحات لتقريب الحقائى ق» فخیر لاإنسان آن يمن وآن يعمل صالحاء ثم يلع 
ما في الغخيب لعالم الخيب»› > لعله ينجو يوم القيامة . قل لو كان البحر مدادا 
لکلمات ريي لتقد البح قل أن تنفد کلمات ريي ولو جنا بمله مددا ) اه. )1( 


وكلام الشيخ - رحمه الله في تعليل رفض التأويل للنصوص المحكمات في 
الشئون الغيبية يقوم على منطق قوي مقنع . 

ولكنه في هذا المقام خاصة غير مسلم؛ والفرار من التأويل هنا لا مبرر له» فمن 
المعلوم المتيقن الذي اتفق ى عليه العقل والنقل : أن الموت-الذى هو مفارقة 
الإنسان للحياة ليس كبشا ولا ثوراء ولا حيوانا من الحيوانات» بل هو معنى من 
المعانى ٠‏ أو كما عبر القدماء عرض من الأعراض › والمعاني لا تنقلب أجساما ولا 
حيوانات إلا من باب التمثيل والتصوير» الذي يجسم المعاني والمعقولات» وهذا 
هو الأليق بمخاطبة العقل المعاصر . والله أعلم . 


المجاز فى أحادیتث الأحكام: 

والمجاز كما يقع في آحاديث الأخبار» يقع في أحاديث الأحكام» فيجب على 
أهل الفقه التنبه له» والتنبيه عليه ولمثل هذا اشترطوا فى المجتهد أن يكون عالما 
بالعربية علما يمكنه من فهم دلالاتها المختلفة» كما كان يفهمها العربي الخالص 
فى عصره النبوة والصحابة» وإن كان هذا يعرفها بالسليقة» وذاك يعرفها بالدراسة» 
وقد قال الأعرابي قديما 

ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فآعرب! 

وإغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع في كثير من الخطأء كما رأينا ذلك 
ببجلاء عند الذين يسارعون إلى الفتوى في عصرناء فييحر مون ويو جبون» ویېدعون 
ويقسقون» وربما يكفرون بنصوص إن سم لها بصسحة الثبوت لم يسلم لها 
بصراحة الدلالة. 


خذ مثا الحديث الذي استدل به بعض المعاصرين على تحريم مصافحة الرجل 


(1) اثظر : المسند طبعة دار المعارف بتحقيق الشيخ شاكر . ج ٤۱ ۲٤۹ /A‏ تخریح حدیث .)٥۹٩۲(‏ 


A۲ 


للمرأةء بإطلاق » وهو ما رواه الطبرانى : «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد 
خير من أن يمس امرأة لا تحل له» ٠‏ 

وقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا (الحلال والحرام) وفي (صحيح الجامع الصغير) . 

وإذا سلمنا بهذا التحسين مع عدم أشتهار الحديث في عصر الصحابة 
وتلاميذهم-فالذي يظهر أن الحديث ليس نصا في تحريم المصافحة» لأن المس 
فى لغة القرآن والسنة » لا يعني مجرد اتصال البشرة بالبشرة» إنما معنى المس هنا ما 
دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المس واللمس 
والملامسة في القرآن كناية عن الجماع» نان الله حي کریم یکنی عما شاء بما شاء . 
وهذا هو الذي لا يفهم غيره من مثل قوله تعالى , ااا لذي آمنوا إذا 
تتم الممتات فم طلقعموهن من قبل أن تمس وهن فما آكم عليهن ين عد 
تدوتها ‏ (الأحزاب : .)٤۹‏ 

فجميع فجميع المفسرين والفقهاء - حتى الظاهرية - فسروا المس هنا بالدخول» وقد 
يلحقون به الخلوة الصحيحة» لأنها مظنة له» ومثلها آيات فى سورة البقرة في 
الطلاق التي تحدثت عن (المس) آي قبل الدخول . 

وقول القرآن العزيز على لسان مريم عليها السلام يؤكد هذا المعنى : نى 
يون لي ولد ولم يمسسني بشر 4 (آل عمران : .)٤١‏ 

والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. 

فليس في هذا إذن ما يدل على تحريم مجرد المصافحة » التي لا تصاحبها شهوة 
ولا تبخاف مرن ورائها فتنة» وخحصوصاعندما تدعو إليها الحاجةء كقدوم من سفر» 
أو شفاء من مرض» أو خروجح من محنة» ونحو ذلك ممايعرض للناس» ويقبل فيه 
الأقارب يهني بعضهم بعضاء فيحتاح الرجل أن يصافح امرأة عمه أو امرأة ة حاله» 
أو بنت عمه أو بنت خاله» أو إحدي قريباته› ولا سما إذا بادرته فمدت يدها إليه› 
ولايخطر بباله ولا بالها آي إحساس بالشهوة. 

اومما يؤكد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن آنس رضي الله عنه » قال : 
إن كانت الوليدة (أى الأمة) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله َه » فما يدع 
يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت) . 


.)۳۲۹/٤( آورده الهيثمى في (المجمع) وقال: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح عن معقل بن یسار‎ )١( 


AY 


ورواه البخارى بلفظ : «إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
یه » فتنطلق به حیث شاءت) . 

والحديث يدل على مدى تواضعه وأدبه ورقته يله ولو مع أمة من الإماء» فهي 
تمسك بيده» وتمر به في طرقات المدينة» ليقضي لها بعض الحاجات» وهو عليه 
الصلاة والسلام من فرط حيائه وعظيم خلقه» لایرید آن يزعجها أو يحرح شعورها بنزع 
يده من يدها» بل يظل سائرا معها على هذا الوضع» حتى تفرخ من قضاء حاجتها. 

وقد قال الحافظ فى شرح حديث البخاري : والمقصود من الأخذ باليد لازمهء 
وهو الرفق والانقيادء وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع › لذكره المرأة 
دون الرجل» والأّمة دون الحرة» وحيث عمم بلفظ «الإماء» آي آمنة كانت› 
وبقوله : «حيث شاءت» أي مكان من الأمكنة » والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية 
التصرف» حتى لو كانت حاجتها حارج المدينة› والتمست منه مساعدتها في تلك 
الحاجة» لساعد على ذلك . 

وهذا دلیل على مزید تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر تله . اه . 

وما ذكره الحافظ _ رحمه الله مسلم في جملته» ولكن صرفه معنى الأخذ باليد 
عن ظاهره إلى لازمهء وهو الرفق والانقياد غير مسلم› لأن الظاهر واللازم مرادان 
معا. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره» إلا أن يوجد دليل آو قرينة معينة 
تصرفه عن هذا الظاهر . ولا أرى هنا مايمنع ذلك . بل إن رواية الإمام أحمد- 
وفیها: «فما ینزع يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت»- لتدل بوضوح على آن 
الظاهر هو المراد. وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه. 


خطر إغلاق باب المجاز على المعاصرين: 

إن إغلاق باب المجاز في فهم الأحاديث» والوقوف عند المعنى الأصلي 
الحرفي للنص› يصد كثيرا من المثقفين المعاصرين عن فهم السنةء بل عن فهم 
اللإسلام ويعرضهم للارتياب في صحنه إذا أخحذوا الكلام على ظاهره» في حين 
يجدون في المجاز ما يشبع نهمهم› ويلائم ثقافتهم » ولا خر جون به على منطق 
اللغة» ولا قواعد الدين . 


A 


كما أن بعض أعداء الإإسلام كثيرا ما يتخذون من هذه المعاني الأصلية تكأة 
للسخرية من المفاهيم الإسلامية» ومنافاتها للعلم الحديث» والفكر المعاصر. 

ومنذ سنوات كتب أحد دعاة النصرانية يهاجم الفكر الإسلامي بأنه يمن 
بالخرافات في عصر العلوم والتنوير» مستندا إلى بعض الأحاديث » مثل ما رواه 


س 


الببخاري وغيره : «الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء» “ ويقول : الحمي ليست 
من فيح جهنم » بل من فيح الأرض» وما فيها من آقذار» تساعد على تولد الجراثيم . 

والكاتب الغبي أو المتغابي» يجهل أو يتجاهل المعنى المجازي المراد من 
الحديث الشريف» والذي يفهمه كل من يتذوق العربية» ونحن نقول في اليوم 
الشديد الحر: إن طاقة فتحت من جهنم» والقائل والسامع يفهم كلاهما المقصود 
من هذا الكلام. 


معني الحجرالأسود من الجذة: 
وكتب أحد المحسويبين على الإسلام ساخرا من حديث : «الحجر الأسود من الجنة) ". 
وحديث: «العجوة من الجنة» " . 


وغفل هؤلاء عن المعنى المقصود من هذه العبارات وأمثالهاء کالحدیث 
المتفق عليه: «اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»“» فمايقهم أحد- ولا 
يتصور أن يفهم أن الجنة التي أعدها الله للمتقين» وجعل عرضها كعرض السماء 
والأرض» تكون حقيقة تحت ظل السيف» وإنما يفهم أن الجهاد في سبيل الله - 
ورمزه السيف- أقرب طريق إلى الجنة» ولاسيما إذا كتب الله له فيه الشهادة. 


ومثل ذلك قوله لمن آراد أن يبايعه على الجهاد» وقد ترك آمه وراءه فى حاجة 
إلى من يرعاها: «الز مها فإن الجنة تحت أقدامها» °“ . 


)١(‏ معفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» ورافع بن خديج› وأسماء بنت أيي بكر» ورواه البخاري عن 
ابن عباس أیضا . انظر صحیح المجامع الصغیر (۳۱۹۱) وانظر : اللؤلؤ والمرجان (٤۲٤۱ء .)٠١١١‏ 

(۲) رواه آحمد عن آنس» والنسائي عن ابن عباس » كما في صحيح الجامع الصغير .)١٠۱۷۶(‏ 

(۳) رواه أحمد والترمذی وابن ماجه عن آبي هريرة› وأحمد والنسائي وابن ماجه عن آبي سعيد وجابرء 
كما فى صحيح الجامع الصغير .)٤١١١(‏ 

.)١١١١۷( متفتی عليه من حدیث عبد الله بن أیى آوفى . اللؤلؤ والمرجان‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد والنساثى عن جاهمة كما في صحیح الجامع الصغیر .)٠١١۹(‏ 
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فكل من له عقل يفهم أن حقيقة الجنة ليست عند رجل الام إنمايفهم أن بر 
الام ورعایتها من أوسع الأبواب المؤدية إلى حنات التعيم. 

وقد حكى عن بعض الصالحين أن تخر عن إخوانه يوما» فسألوه عن ذلك 
فقال : «کنت مرغ خحدي في رياض الجنة» فقد بلغنا أن الجنة تحت آقدام الأمهات»! 

ولم يفهم إخوانه منه إلا أنه كان في خدمة أمه وحياطتهاء مبتغيا بذلك مثو ة الله 
تعالی وجنته. 


حديث : «النيل والفرات من الجدة» : 
وحدثني الأستاذ مصطفى الزرقاء أن أستاذا كبيرا من أعلام القانون الوضعي 
المعاصر في مصر› بل في العالم العربي › قال له يو ما ا ری کے ب ای 
البخاري ا ثم فتحه مرة فوقع نظره ٥‏ على حدیث يقول : «النيل والمرات من أنهار الجنة» . 
ولما كان الأستاذ يرى ذلك مخالفا للواقع -إذ إن منابع هذين النهرين معروفة لكل 
دارس› فهي نابمة من الأرض وأيست من اله فق امرش جن كتا ماري 
ولو راضم هذا الرجل قلياا ورجع إلى أحد شراح الببخاري» آو سال أحد 
العلماء المتضلعين من معاصريه › لبان له الحق كالصبح لذي عينين › ولكن الكبر 
والغرور من أعظم الحجب عن رؤية الحقيقة. 
وتفسيره عنده » وهو الإمام بو محمد بن حزم . 
النصوص » والأخذ بظراهرهاء دون نظر إلى العلل والمناسبات» ولكنه يؤمن بأن 
لغة العرب فيها الحقيقة والمجاز. 
فلننظر ماذا يقول فى هذا الحديث : 
ذكر ابن حزم هنا الحديث الصحيح : «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من 


۸1 


أنهار الجنة» ”“» وحديث «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ء ثم 
قال : «هذان الحديشان ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن الروضة مقتطعة من 
الجنةء وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة . هذا باطل وكذب» . 

ئم ذكر ابن حزم أن معنى كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلهاء وأن 
الصلاة فيها تؤدى إلى الجنة . وأن تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة» كما 
تقول في اليوم الطيب: هذا من آيام الجنة» وكما قيل في الضأن : «إنها من دواب 
الجنة» وكما قال عليه السلام : «إن الجنة تحت ظلال السيوف» . ومثل ذلك 
حديث «الحجر الأسود من الجنة) . 

يقول ابن حزم في هذه الأخبار: «فوضح البرهان من القرآن» ومن ضرورة 
الحس على نها ليست على ظاهرها» ". 
الجمود»ء ومع هذا لم يسغ عنده أن تحمل هذه النصوص على ظواهرهاء فإنما ين 
ذلك آهل الجھل كما قال !! 


الحذر من التوسع في التأويلات المجازية: 

وأود أن أحذر هنا أن تأويل الأحاديث -والنصوص عامة-وإخراجهاعن 
ظواهرهاء باب خطرء لا ينبغي للعالم المسلم ولوجه إلا لأمر يقتضي ذلك من 
العقل أو النقل . 

وكثيرا ما تؤول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو آنية أو موضعية » ثم يظهر للباحث 
المدقق بعد أن الأولى تركها على ظاهرها. 

أذكر من ذلك حديث : «من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار» “. 


(۱) رواه مسلم عن آي هريرة مختصر مسلم .)۱۹٩۸(‏ 

(۲) فى عليه عن عد الله بن زيد المازني› وعن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع الصغير 
.(OOAY go00۸A)‏ 

(۳) المحلى لابن حزم ج ۷ › ص ۳ مسألة ٩14٩‏ . 

)٤(‏ رواه آبو داود فی کتاب الأدب من سننه باب قطع السدر )٥۲۳۹(‏ » ورواه البيهقى في السنن وذكره في 
صحيح الجامح الصخير. 


AY 


وقد روى بأكثر من صيغة »› ولكن تأوله بعض الشراح أن المراد قطع سدر 
الحرم» مع أن كلمة (سدرة) هنا نكرة في سياق الشرط» فتعم كل سدرةء ولكنهم 
وجدوا الوعيد شديداء» فقصروه على سدر الحرم . 

والذي آميل إليه: أن الحديث ينبه على أمر مهم يغفل عنه الناس› وهو آهمية 
الشجر- وخصوصا السدر فى بلاد العرب لما وراءه من انتفاع الناس بظله وثمره» 
ولاسيما في البرية » فقطع هذا السدر-بخير ضرورة -يمنع عن مجموع الناس خيرا 
كثيرا» ويعرضهم لضرر محتمل»› وهو يدخل الأن فيما يسميه العالم المعاصر 
(الممحافظة على الخضرة وعلى البيئة) وقد غدا أمرامن الأهمية بمكان» وألفت له 
جماعات وأحزاب» وعقدت له ندوات ومؤتمرات › وآنشئت له إدارات بل وزارات . 

وقد رجعت إلى سنن أبى داود» فو جدت فبه : سئل آبو داود عن هذا الحديث» 
فقال : هذا الحديث مختصر» يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائم » عبثا وظلما بغير حق» يكون له فيها > صوب الله رأسه في النار . اه. 

والحمد لله فقد تطابق ما كنت آحسبه فهما أي» وتفسير الما أبي داود. 

وبهذا الحديث وغيره سبق الإسلام دعاة المحافظة على البيئة » والمحافظة على 
الخضرة والأشجار» وآدخل ذلك ضمن السلوك الديني للمسلم» الذي يرجو 
الجنة ويخاف النار . 


تآويلات مرفوضة: 

ومن التأويلات المرفوضة تأويلات الباطنية التي لا دليل عليها من العبارة ولامن 
السياق» كقول من قال منهم في حديث «تسحروا فإن في السحور بركة» ١‏ 
المر اد بالسحور هنا : الاستغفار ! 

ولا ريب أن الاستغفار بالأسحار من أعظم ما حث عليه القرآن والسنة» ولکن 
كونه المراد بالحديث هنا اعتساف مردود على قائله. 

ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الأخحرى توضح المراد بيقين مثل قوله عله : 
انعم السحور التمر» ". 


(۱) متفق عليه من حديث آتس كما فى اللؤلؤ والمرجان .)٠٠٠١(‏ 
(۲) رواه ابن حبان وآبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن عن أبى هريرة. وذكره في صحيح الجامع الصخير. 
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وقوله : «السحور كله بركة» فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء»'“ . 

ومن ذلك تأويل الأحاديث الواردة في شأن المسيح الدجال» الذي أمرنا أن 
نستعيذ بالله من شر فتنته في كل صلاة-بأنها ترمز إلى الحضارة الغربية السائدة 
الآن» فهي حضارة عوراء-مثلما وصف الدجال بأآنه أعور- وأنها تنظر إلى الحياة 
والإنسان بعين واحدة» هي العين المادية فقط » وما عدا ذلك لا تراه» فلا روح 
للانسان» ولا إله للكون»ء ولا آخرة بعد هذه الحياة الدنيا. 

فهذا التأويل مخالف لما أثبتته الأحاديث المتكاثرة أن الدجال إنسان قرد 
شخص» يغدو ويروح» ويدخل ويخرج » ويدعو ويغري ويهدد . . إلخ ما صحت 
به الأحاديث في ذلك » وقد بلغت حد التواتر . 

ومن ذلك تأويل بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين» الأحاديث التي 
جاءت بنزول المسيح آخر الزمان- وهي أحاديث بلغت حد التواتر كمابين ذلك 
جمع من الأئمة الحفاظ -أنها ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن» فقد 
اشتهر بين الناس أن المسيح هو داعية السلام والسماحة بين البشر . 

ونسي الكاتب أن هذا التأويل يتنافي تماما مع مدلول الأحاديث الصحيحة في 
نزول المسيح»› والتي وصفته بضد ذلك : «لينزلن ابن مريم حكما عدلا » فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية» " فلا يقبل إلا الإسلام» وهذا 
مناقض كل المناقضة للتأويل المذكور. على أن هذا التأويل يعطي ظلالا للمقولة 
التعبشيرية والاستشراقية الظالمة» التي تزعم أن الإسلام هو دين السيف» وأن 
المسيحية هي وحدها دين السلام! هذا مع آن المسيح يقول في الإ نجيل : ما 
جت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا» ! حتى قال بعض الغربيين : إن المسيح 
لم يصدق في نبوءة من نبؤاته كما صدق في هذا النبؤة» وذلك لما فام به 


) . رواه أحمد وإسناده قوي كما في الترغيب للمنذري‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك : كتاب (التصريح بما تواتر في نزول المسيح) للعلامة أنور الكشميري» تحقينق 
عبدالفتاح أبي غده» وقد جمع فيه أربعين حديثا من الصحاح والحسان» فضلا عما دون ذا 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة أنظر : صحيح الجامع الصغير )۷٠۷۷(‏ واللؤلؤ 


.)۹٥( والمرجان‎ 


۱۸۹ 


العالميتان اللتان حصدتا عشرات الملايين . 


اين تيمية وإنذكار المجار: 

وآنا أعلم أن شيخ اللإسلام ابن تيمية أنكر المجاز في القرآن والحديث واللغة 
بصمة عامة› وأيد ذلك بأدلة واعتبارات شتی . 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول› فهو يريد أن يغلق الباب آمام أولئك الذين 
غلوا فى التأويل » فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى» وهم الذين سماهم 
إيجاب فيها و(نقي) لا إثبات معه. 

وأراد هو أن يحيى ما كان عليه سلف الأمة» فيثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى 

ولكنه بالغ في ذلك إلى حد نفي المجاز عن اللغة كلها. 

والإمام ابن تيمية من أحب علماء الاأمة -بل لعه أحبهم إلى قلبيء واقریهم الى 
عقلى» ولكني أخالفه هنا كما خالف هو الأئمة من قبله» وكماعلمتاهو أن نفكر 
ولا تقلد» وآن نتبع الدليل» لاالأشخاص› ونعرف الرجال بالحق › ل الحى 

و ا ايز شخ ا ت ولكن الحق أحب إلينا منه. 
اليس وأحوال الآخرة» فالارلی آلا تبخوض فی تاویله بغر ب ونكله إلى 
عالمهء ولا نتكلف علم مالم نعلم» ونقول ما قاله الراسخون في العلم : آنا به 


# ړٍ ص 


کل من عند ربنا ‏ (آل عمران : ۷). 
وهذا ما آريد أن ألقي عليه بعض الضوء في الفقرة التالية . 


الفصل السابع 
التصريق بين الغيب والشهادة 


تعرضت السنة لموضوعات تتعلق ب (عالم الغيب) -بعضها يتصل بخير المنظور 
من عالمنا هذاء مل الملائكة الذين جندهم الله تعالى لوظائف شتى لإ وما يعم 
جدود ربك إلا هو ) (المدثر: ١۳)ء‏ ومثل الجن » سكان الأرض» المكلفين 
مثلناء ممن رونت ود تراهمء ومنهم الشيامين., جود لر یں ي E‏ 
إل عبادك منهم المخلصين 4 (ص : : AY AY‏ 

ومثل العرش والكرسي واللوح والقلم. 

وبعض هله الغيبيات تتعلق بالحياة البرزخية» حياة ما بعد الموت قبل قيام 
السأاعة »› ممايتصل بسؤال القبر ونعيمه أو عذابه. وبعضها الأخر يتعلق بالحياة 
الآخرة» بالبعث والحشر والموقف وأهوال يوم القيامة» والشفاعة العظمى»› 
والميزان والحساب» والصراط » والجنة وآلوان النعيم فيهاء من مادي وروحي » 
ودر جات الئاس فيهاء والتار وأنواع اللاب فيها؛ من حسي و محن وي ۽ ودرکات 
الناس فيها . 

وكل هذه الأمور أو جلها مما تعرض له القران الكريم» ولكن السنة المشرفة 
تو سعت وفصلت فیما أجمله القرآن . 

ولابد أن نشير هنا إلى أن بعض ما وردت به الأحاديث هنا لا يبلغ مرتبة الصحة 
التي يعتد بهاء فلا ينبغي أن يلتفت إليه. 

إنما الكلام هنا فيما ثبت وصح من أحاديث المصطفى عه . 


۹۱ 


والواجب على العالم المسلم هنا أن يسلم بما صح ثيوته حسب قواعد أهل 
العلم» وسلف الأمة المقتدى بهم » ولا يجوز رده لمجرد مخالفته لما عهدناهء أو 
استبعاد وقوعه تبعالما ألفناه» ما دام في دائرة الممكن عقلاء وإن كنانعتبره 
مستحيلا فى العادةء فقد استطاع الإنسان» ہما آوتی من علم» آن يصنع آشیاء كانت 
في حكم المستحيل عادة» ولو حكيت لأحد الأقدمين › لرمی من یحکیها بالجتون› 
قكيف بقدرة الله تعالى › الذي لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء؟ 

لهذا قرر علماؤنا أن الدين قد يأتي بما يحار فيه العقل » ولكنه لا يمكن أن يأتي بما 

وما يظن من تناقض بينهماء فلابد آن غلطا قد وقع › فإما أن يكون النقل غير 
صحيح» أو يكون العقل غير صريح» أعني أن ما ظنه الإنسان ديتا ليس من حقائق 
الدين» آو ما ظنه علما أو عقلا ليس من قواطع العلم والعقل . 

ولقد غلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية› مثل المعتزلة في رد بعض ما 
تستبعده عقولهم من صحاح الأحاديث» كما رأينا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
التي تبحدثت عن سؤال الملكين في القبر» وما يعقب ذلك من نعيم أو عذاب. 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث (الميزان) ‏ و (الصراط) . 

وموقفهم من رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة . 

ومن بعض الأحاديث التي تتحدث عن الجن وعلاقتهم بني اللإنسان. 

وقل ذكر الإمام الشاطبى في كتابه القيم (الاعتصام) أن من خحصال أهل الابتداع 
والانحراف: ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم» 


كالمنكرين لعذاب القبر» والصراط والميزان» ورؤية الله عز وجل فى الآخرة» 
وكذلك حديث الذباب ومقله» وأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخحر دواء» وأنه 


(1) في عصرنا اخترع العلم موازين ومعايير شتى تقيس الحرارة في الجو وفي الإنسان» وتقيس أشياء في 
منتهى الدقة » حتى إن الكو مبيوتر في بعض آنواعه العالية ليبحسب الواحد إلى المليون فى الثانية. 
فليس الميزان هو ذا الكفين » كما تصور المعتزلة. 


۹۲ 


يقدم الذي فيه الدإء ١‏ و حديیت الذي أخذ آخاه بطنه ( فأمره النبى ا هة 
العسل ٠٠‏ وما ا لك سن اوت اميت اتر قر ول 


اله تي الل سردا وعم رماي اسع ن ل ليتقروا 
سل مشه : هل یکر می قال پروي الراري ی الات تقال : لا کش لاه 
قال ما لا یعقل › ومن قال ما لا يعقل فليس بکافر ! 

وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة» والاقتصار على ما استحستته 
عقولهم في فهم القرآن» حتى أباحوا الخمر بقوله تعالى : ليس على الذين آمو 
دعر الصالحات e‏ مرا ) لما (Ar:‏ 
E E‏ ما وجدنا في 
كتاب الله اتبعناه» (". وهذا وعيد شديد تضمنه النهي لاح بمن ارتب رد 
السنة» © إاهى. 


ومن ذلك : استبعاد بعض أدعياء التجديد من المعاصرين الحديث الصحيح : 
«(إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها . 

والحديث متفق عليه رواه الشيخان عن سهل بن سعد وأبى سعيد 
وأبي هريرةا*“› ورواه البخاري أيضا عن آنس › ولهذا قال ابن کثير في تفسير قوله 


.. ١ج انظر : تعليقنا على هذا الحديث فى كتابنا (فتاوى معاصرة)‎ )١( 

() ما أمر به الرسول الكريم هو الذي يوصي به الطب الحديث اليوم : أن تدع البطن تفر مافيها » ولا 
تقاو مها بالممسکات» كما كان هو المتبع قديما. 

(۳) رواه أبو داود برقم )٤٠١٥(‏ والترمذي برقم )۲٠۹۵(‏ من حديث أبي رافع . ورواه أحمد في المسند 
میختصرا (ج ا 1 ص ۸). 

. الاعتصام ج ۱ / ۲۳۱ ۲۳۲ مطابع شركة الإعلانات الشرقية‎ )٤( 

.)۱۸١١-٠۱۸۰۰-۱۷۹۹( انظر : اللولؤ والمرجان_ الاحادیث‎ )٥( 


۹۲ 


تعسالى : ل[ وظل ممدود 4 (الواقعة ۵ ٣‏ ) » فهذا حديث تابت عن رسو ل الله 
يه » بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث . 

والظاهر أن الأعوام المائة من أعوام الدنياء ولهذا يقول في رواية أبي سعيد: 
(يسير الراكب الجواد المضكَر السريع) والظاهر من هذا أنه في الدنيا ولا يعلم | 8 
الله النسبة بين الزمن في دنيانا والزمن عند الله» وفي القرآن: [ وإن يوما عند ربك 
کال رتم مدره ) الع : €( 


ا ی اا ال اة لقا ل ا حتی قال ابن عباس : لیس 
فى الجنة من الدنيا إلا الأسماء ! 

ومثل ذلك ما جاء فى عذاب آهل الكفر فى النار» مثل ضخامة ضرس الكافر» 
وعد مايين منکبيه “ وغلظ جلده» فالتسليم بها هو الأسلم› والبحث في تفصيلها 
لا طائل تحته 

كما أن الداعية الموفق لا يشغل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التي من شآنها أن تثير إشكالات عند العقل المعاصر» ولا يتوقف على العلم بها 
صلاح دين » ولا سعادة دنياء إنما تذكر فى مناسباتها عند الاقتضاء . 

وأولى ما يشغل به المسلم نفسه أن يسأل الله الجنة» وماقرب إليهامن قول 
وعمل» وآن يستعذ به من النار» وما قرب إليها من قول وعمل »› وأن يسلك سلوك 
هل الجنة» وينأى بنفسه عن سلوك أصحاب النار. 

والموقف السليم الذي يفرضه منطق الإإيمان» ولا يرفضه منطق العقل : أن 
نقول في كل ما آثبته الدين من الغيبيات آمنا وصدقناء كما نقول في کل ما جاءنا 

أجل › نۇمن بما جاء به النص › ولانسأل عن كنهه وكيقه» ولا تبعحث عن 
تفصيله» فإن عقولنا كثيرا ما تعجز عن الإحاطة بهذه الأمور الغيبية » فإن الله الذي 
خلق الإنسان لم يؤهله لمثل هذا الإدراك» لأآنه لايحتاج إليه للقيام بمهمته فى 
الخلافة في الأرض› والقيام بعمارتهاء وعبادة الله فيها. 

ولو أن المدرسة العقلية الكلامية التى يمثلها المعتزلة » وفقت إلى إدراك هذه 


4£ 


الحقيقة» ا ما كانوا بحاجة إلى إنكار الأحاديث ا 0 ثبت 
تار ر من مثل قوله تعالى INES (<Y) IESE‏ 
(القامة: ۲۲ء .)۲٣‏ 

والخطأً الأساسي الذي وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهد» والآخرة على 
الأولى» وهو قياس مع الفارق› فلکل دار قوانينها وسننها. 

لهذا ثبت أهل السنة الرؤية»› مع اتفاقهم على أنها لا تكون على المعهود من 
رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى العادة› بل هي - كما قال الإمام محمد عبده- 
رؤية لا کیف فیها ولا تحدید» ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار 
الآخرة» أو تتغير فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنياء وهو ما لا یمکننا معرفته› 

وقد علق العلامة السيد رشيد رضا علي كلام شيخه في وسيلة الرؤية في الأخرة 
بقوله : «الإدراك فى الحقيقة للروح» وإنماالحواس آلات لهاء وقد ثبت 
بالتجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب في هذا العصر: أن من الناس من 
يبصر ويقراً وهو مغمض العينين › فيما يسمونه قراءة الأفكار» ویبصر بعض الا شیاء 
دون بعض فى العمل النومي» ومنهم من يبصر الشيء مع الحجب الكثيرة› 
والبعد الشاسع كمن أبصر- وهو بمصر- قريبه في الإأسكندرية خارجا من داره إلى 
المحطة إلى آخر ما تقدم في حاشية ص ٠٠١‏ فإذا كان هذا قد ثبت في هذا العالم 
على حلاف المألوف فى الرؤية لكل الناس-فهل يليق بعاقل أن يستشكل ما 
هو أغرب منه» وأبعد عن المآلوف في الجنة» وهي من عالم الغيب المخالفة 
سننه ونواميسه لعالم الشهادة› وهل كان استشكال منكري الرؤية إلا بسبب فياس 
عالم الغيب على عالم الدنيا في الرؤية والمرئي؟ وهو قياس باطل» وبطلانه في 


(۱) رسالة التو حید للشیخ محمد عبده ص ۱۸۷» ۱۸۸ . 
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الفصل الثامن 
۸- التأكد من مدلولات ألماظ الحديث 


ومن المهم جدالفهم السنة فهما صحيحا: التأكد من مدلولات الألفاظ التي 
جاءت بها ألسنة› فإن الألفاظ تتغير دلالاتهامن عصر لآخرء ومن بيئة 
لأخرى» وهذاأمر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات وألفاظها وأثر الزمان 
والمكان فيها. 


الحذر من المصطلحات الحادتة وننزيل النصوص علبها: 

فقديصطلح الاس على ألفاظ للدلالة على معان معينة» ولامشاحة في 
الاصطلاح» ولكن المخوف هنا هو حمل ما جاء في السنة من ألفاظ (ومشل ذلك 
القرآن) على المصطلح الحادث . وهنا يحدث الخال والزلل . 

وقد نبه الإمام الغزالي على تبدل أسامي بعض العلوم والمعاني عما كانت 
يتعمقون في تبحديد المفاهيم › وعقد لذلك فصلا قيما في (كتاب العلم) من 
(الاحياء) قال فيه : 


«اعلم أن منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تتحريف الأسامى 
المحمودة وتبديلها › ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ماأراده السلف 
الصالح› والقرن الأول » وهي خحمسة ألفاظ » الفقه» والعلم › والتوحيد > 
والتذكير» والحكمة› نهذه أسام محمودة» والمتصفون بها أرباب المناصب في 
الدين ٠‏ ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة› فصارت القلوب تنفر عن مذمة من 


1۹4۷ 


يتصف بمعانيهاء لشيوع إطلاق هذه الأسامى عليهم "“»» وشرح ذلك رحمه الله 

وإذا كانت هذه الألفاظ الخمسة ما لحظ الغزالي تبدله في مجال العلمء فإن 
هناك آلفاظا کثیرة بدلت فی مجالات شتی يصعب حصرها. 

ثم لا يزال هذاالتبدل يتسع » مع تغير الزمان » وتبدل المكان» وتطور 
الإنسان» إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعي الأصلي للفظ» 
والمدلول العرفي آو الاصطلاحي الحادث المتأخر» وهنا ينشأً الغلط وسوء الفهم 
غير المقصود» كما ينشاً الانحراف والتحريف المتعمد. 

وهو ما حذر منه الجهابذة والمحققون من علماء الأمة: أن تنزل الألفاظ 
كلمتا (التصوير) و (النحت) : 

ومن لم يراع هذا الضابط يقع في أخطاء كثيرة» كما نرى فی عصرنا. 

خحذ مثلا كلمة (تصوير) التي جاءت في صحاح الأحاديث المتفق عليها: ما 
المراد بها فى الأحاديث التى توعدت المصورين بأشد العذاب؟ 

إن كثيرا من المشتغلين بالحديث والفقه يدخحلون تحت هذا الوعيد أولئك الذين 


(الكاميرا) و بلتقطل هلا (الشكل) الذي يسمى (صورة). 
فهل هذه التسمية 4 تسمية صا حب الكاميرا (مصورا) › وتسمية عمله (تصويرا) 
تسمية لغوية؟ 


لا يزعم أحد أن العرب حين وضعوا الكلمة حطر ببالهم هذا الأمرء فهي إذن 
ليست تسمية لغوية. 


(1) إحياء علوم الدين + ۳١/١‏ ۲ط : دار المعرفة > رولت . 


۹۸ 


ولا يزعم أحد أن هذه التسمية شرعية» لأن هذا اللون من الفن لم يعرف قي 
عصر التشريع › فلا يتصور أن يطلق عليه لفظ (مصور) وهو غير موجود. 

فمن سماه مصورا› وسمي عمله تصويرا إِذن؟ 

إنه العرف الحادث» إنه نحن» أو أجدادنا الذين ظهر هذا القن في زمانهم› 
وأطلقوا عليه اسم التصوير (الفوتوغرافي). 

وکان یمکن أن يسموه شيئا آخر يصطلحون عليه کان یمکن أن یسموه 
(العكس) ويسموا من يقوم به (العكاس) كما يقول ذلك أهل قطر والخليج»› فإن 
أكثر من عكس الصورة بوسائل معينة› كما تنعكس الصورة في المرأة› وهو ما 
ذكره العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في زمنه› وذلك 
فى رسالته (الجواب الكافى فى إباحة التصوير الفوتوغرافي). 
(نعحتا) › وهو ماعبر عنه علماء السلف بأنه (ما له ظل) › وهو الذي أجمعواعلى 

فهل تسمية هذا التصوير (نحتا) يخرجه من داثرة ما جاءت النصوص من الوعيد 

عليه في شأن التصوير والمصورين؟ 

الجواب النفى جزماء فإن هذا التصوير هو أولى ما ينطبق عليه لفظ (التصوير) لغة 
وشرعا؛ لأنه هو الذي يضاهي (خحلق الله)» لأن خلق الله وتصويره خحلق مجسد» 


وجوت التحرى عذد شرح المفردات والحمل: 
إن من شرح نصا بليغا لأدیب کبيرا أو لشاعر عظيم» لابد له آن يتحرى ويدقق 


فی شر حه حتى يتيين المراد من النص»› بحيث يعبر عن مقصود صاحبهء» وبحيث 
يقى المعنى متناسبا مع المستوى البلاغي للكاتب . 


المعجز› والنص النبوي المرتقى إلى ذروة البلاغة البشرية› والذي يدور فى فلك 
القرآن بيانا وتفصيلا من نبي آتاه الله جوامع الكلم» وعلمه الكتاب والحكمة» 
العحديث » مع ضصرورة التدقيق في ذلك . 

وبعض الكلمات قد نجدها انتقلت من الحقيقة إلى المجاز» ومن الصريح 
إلى الكناية . 
والصلاة ونحوها. 

ويعض الكلمات لا تفهم إلا في ضوء سياقها ومقاصدها وملابسات ورودها 

ولقد رأينا من تلاعب المعاصرين - من الدخلاء على العلم الشرعي -بتفسير 
لا تستند إلى منطق ديني أو لغخوي› أو علمي» إلا اتباع الهوى» والھوی۔ كما قال 
ابن عباس -شر إله عبد فى الأرض» لظ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على 
عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اله 
(الجائىة : ۲۳). 


خاتمه 


في خحتام هذا البحث لابدلنا أن نؤكد : أن السنة النبوية -التي هي المصدر 
المعصوم الثاني لهداية المسلمين» وهي المرجع التالي لكتاب الله في مجال 
التشريع والقضاء والفقه» وفي مجال الدعوة والتربية والتوجيه- في حاجة إلى أن 
تخدم خدمة تليق بمكانة السنة» وبمنزلة الأمة الإسلامية في مطالع القرن الخامس 
عشر الهجري وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين الميلادي . 

وهي نحدمة لابد أن تتعاون عليها المؤسسات العلمية الإسلامية» حتى تخرج 
للعالم طيبة الأكل» ناضجة الثمارء وارفة الظلال. 

إن السنة في حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحديث» حاصرة لجميع 
الرواة» ولكل ماقيل فيهم من وصف وتعريف» أو توثيق وتضعيف» حتى 
الوضاعين والكذابين. 

وموسوعة أخر ى لمتون الأحاديث بأسانيدها وبكل طرقهاء جامعة لکل ما روی 
من السنة ونسب إلى الرسول توه > من كل المظان الممكنة› والمصادر المطبوعة 
والمخطوطة» إلى نهاية الثلث الثاني من القرن الخامس الهجري . 

وهاتان الموسوعتان تهيئان لموسوعة ثالفة هى الهدف المنشود من وراء هذا 
العمل الكبير» وهي موسوعة الصحاح والحسان» المنتقاة من الموسوعة الشاملة» 
وفقا للمعايير العلمية الدقيقة التي وضع قو اغدها لجهابذة من عاماء الأمة السابقين؛ 
والتي ينبغي أن تقر من قبل آهل الذكر والاختصاص من علماء الأمة المعاصرين. 

ويجب أن تبوب هذه الموسوعة المنتقاة تبويبا جديدا مستوعباء وتفهرس فهرسة 
حديثة شاملة» وتصنف تصنيفا يخدم جميع العلوم الدينية والانساتية والاجتماعية 
وسائر العلوم التي تعرضت لها السنةء ويفيد الاحثين في مجالاتها المتنوعة. 


وممايعين على هذاكله : استخدام ما علمه الله للإنسان في هذا العصر» 
وسخره له من أدوات وأجهزة متطورة أبرزها هذا الحاسب أو الحاسوب الذي 
سماه أحد إخواننا (حافظ عصرنا). والحق أنه أكثر من حافظ » إنه -إذا أحسنا 
الاستفادة منه _ يستطيع أن يقدم لنا خحدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة» لم یکن 
السابقون ليحلموا بهاء أو لتعخطر على بالهم . 

وإنى لأرجو آن يقوم مركز بحوث السنة والسيرة في قطر بالتعاون مع المراكز 
والمؤسسات المماثلة » بدوره المنشود في هذاالميدان. 

ثم إن السنة في حاجة إلى شروح جديدة» تجلي الحقائق » وتوضح الغوامضص 
وتصحيح المفاهيم» وترد على الشبهات والأباطيل » مكتوية بلسان الناس 
ومنطقهم في هذا العصر لنبين لهم . 

لقد حظى القرآن في عصرنا- وحق له بعلماء كبار» عكقواعلى تفسيره 
واستنباط لآلئه وجواهره» مخاطبين العقل الحديث» بماأتيح لهم من معارف 
وثقافة» جعلتهم يدخلون إلى العقول والقلوب من أوسع الأبواب . 

رأينا ذلك فى تفاسير محمد رشيد رضاء وجمال الدين القاسمي» والطاهر 
ابن عاشور وأبي الأعلى المودودي» وسيد قطب» ومحمود شلتوت ومحمد 
الغزالي وغيرهم . 

ولم تحظ كتب السنة وبخاصة الصحيحان-بشروح من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين يجمعون بين الأصالة والتجديد. 

هناك جهود مشكورة في شرح كتب السنن الأربعة» لإخواننا من علماء 
الهتد وباكستان» ولكن يغلب عليها الطابع النقلي التقليدي» فهي لا تخاطب 
المثققف المعاصر . 

وعسى الله أن يوفق بعض الدعاة الكبار لشرح صحيحي الشيخين : البخاري 
ومسلم» شرحا علميا عصرياء فتخدم بذلك الثقافة الإسلامية خدمة جلى . 

وآأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 


آ.د. دوسف القرضاوی 


مقلدمة الطبحة الرايعحة عشرة ns‏ 
تصد ير الطبعة الأولى cee‏ 
أولا : شروط الفهم en‏ 
ثانيا : الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث العلمى الدقيق e‏ 
ثالثا : البعد الزماني والمكاني وفهم السنة...... een‏ 
دور السنة فى معالجة مشكلات الأمة eee‏ 


خطورة الفهم المعجمي للسنة ecer creer nannn‏ 


السنة ومشروع نهضة الامة sens‏ 
مقدمة الطبعة الأوڭى. . ... ..... eer‏ 


الباب الأول: متزلة الستة وواجبتا تحوهاء وكيف نتعامل معها؟ 
الفصل الأول : ١-منزلة‏ السنة في الإسلام ................. e‏ 


° 


الفصل الثالث ١:‏ 


1 حسن الفهم للسنة ns‏ 
٣‏ سلامة النص التبوي من معارض آقوى eens‏ 
السنة التي يرجم إليها في التشريع والتوجيه ees‏ 
دفاع مردود عن الحديث الموضوع . 
رد الأحاديث الصحيحة كقبول الأحاديث الموضوعة . .. 
شبهات الأعداء القدامى للسنة eee‏ 
شبهات الأعداء الجدد للسثة eseren‏ 
الأكتفاء بهداية القرآن ........... r.‏ 
رد الحديث بسبب الفهم الخاطى eens‏ 
رد الأحاديث الصحيحة لسوء فهمها r‏ 
حديث عائشة : «كان يأمرني فأتزر فيعاشرني وآنا حائض» «.. 
حدیث : «اللهم أحيني مسكينا. ..( ees‏ 
حديث : اتجديد الدين كل ماثه سنة) eens‏ 
حديث : ١‏ بني الإسلام على حمس» eens‏ 
من المجازفة التسرع برد الصحيح وإن أشكل ens‏ 


مو فف عائشة من بعض الأحاديث eens‏ 


الباب التاتي الستة .. مصدرا للفقيه والداعمية 


الفصلل الأول ٠:‏ السنة في مجال الفقه والتشريح 
جمع الفقهاء يحتكمون إلى السنة es‏ 
ضرورة الو صل بين الحديث والمقه ecer‏ 
وجوب مراجعة التراث الفقهي essere‏ 


¥ 
۹ 


0 
AF 
o 


بيان موقف الإسلام eser‏ 
الفصل الثاني : ۲ السنة في مجال الدعوة والتوجيه ................. ا 
التحرى عند الاستشهاد بالحديث ا 
افة كثير من الوعاظ es‏ 


عدم رعاية الشروط التي اشترطها الجمهور aver arenenns‏ 
الحقيقة الثانة e‏ 


منع الرواية بصيخة الجزم eels nnnes‏ 
الحقيقة الثالقة .م e.‏ 


الحقيقة الرابعة e‏ 
التحذير من احتلال النسب بين الأعمال eens‏ 


رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا تعني إثبات حكم به ١‏ 
الحققة السادسة e‏ 
شر طان مكملان لقبول رواية البحديث الضعيف e‏ 
الحققة السابعة والاخيرة eens‏ 
ألا يشتمل على مبالغات يمجها العقل أو الشرع أو اللغة . 
ألا تعارض دلیلاً شرعيا قوی n‏ 
من فقه الداعية ألا يحدث الناس بما يشكل عليهم ا 
حدیث البخاري ٠‏ أن کل زمن شر مما قبله 
خحطو رة هذا الحديث eee‏ 


الباب الثالت : معالم وضوابط لحسن فهم السنة التبوية 


الفصل الأول : ١-فهم‏ السنة في ضوء القرآن الكريم 
حديث الغرانيق مرفوض لمعارضته للقرآن n‏ 
حديث : «شاوروهن وخالفوهن» 
آولی الآراء بالصواب ما کان فی ضوء القرآن ns‏ 
حديث : «الوائدة والموءودة فى النار) r‏ 
حديث : إن أبي وأباك في النار» r‏ 


التدقيق قى دعوى معارضة القرآن eens‏ 
الفصل الثاني : ۲ جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد 
حديث إسبال الإزار eee‏ 
فما المراد بالمسبل هنا؟ e‏ 
حديث البخاري في ذم المحراث 
الفصل الثالث : ۳-الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث 


الجمح ممدم على الترجيح ecu annnesnrrenanensn‏ 
احادیث زيارة الئساء للقيور anan anoenennresronrs anne ns‏ 


النسخ في العحديث casera‏ 


حدیٹ : «أنتم أعلم بأمر دنياکم» ees‏ 


سفر المرأة مع منحرم cune nnenennnnrenannnnnrnrens‏ 


FF HmHEHE HEND FHEN EEF HFF ¥ ¥ 


منهاج الصحابة والتابعين في النظر إلى علل النصروص وظروفها ١‏ 0 


موقف عئمان من ضالة الإبل eens‏ .......- 0\۱( 

ما بني من نصوص على عرف تغير oY‏ 

رأي أبي يوسف في المكيل والموزون OY ns‏ 

وجود نصابين للنقود of snr‏ 

تغير العاقلة فى عهد عمر Of seen‏ 

حول زكاة الفطر JOO lse‏ 

السنة بين اللفظ والروح أو بين الظواهر والمقاصد (O00 ss‏ 

المفصل الخامس : ٥-التمييز‏ بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديت ...... 10۹4 
ميزان مكة ومكيال المدينة NTE Lecce‏ 

رؤية الهلال للإثئبات الشهر TO ce‏ 

الفصل السادس : ١‏ التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث .. r.‏ 
المجاز فى آحاديث الأحكام AY ns‏ 

حطر إغلاق باب المجاز على المعاصرين AE cesses‏ 

معنى الحجر الأسود من الجنة . AO as... en‏ 

حديث : «النيل والفرات من الجنة» AT ces‏ 

الحذر من التوسع في التأويلات المجازية AV ens‏ 

تأويلات مر فو ضة AA sese sss‏ 

ابن تيمية وإنكار المجاز qe essen‏ 

الفصل السابح : ۷ التفريق بين الغيب والشهادة. ns‏ 141 
الفصل الثامن : ۸-التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث AV ces‏ 
الحذر من المصطلحات الحادثة وتنزيل النصوص عليها ..... AV‏ 

كلمتا (التصوير والنحت) ا JAA sens‏ 

وجوب التحري عند شرح المقردات والجمل ss‏ 1۹۹4 

eV creer خاتنمه‎ 


مؤلفات کد فضبلة الدكتور : دوسف عبد الله القرضاوى 


ل1 فى الفقه وأصوله : 
١‏ -الحلال والحرام فى الإسلام. 
۲ فتاوى معاصرة ج ا . 
۳ فتاوی معاصرة ج ۲ . 
٤‏ تيسير الفقه : فقه الصيام . 
ه.الاجتهاد فى الشريعة الإأسلامية. 
مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. 
۷ من فقه الدولة فى الإسلام. 
۸ تيسير الفقه للمسلم المعاصر . 
٩‏ الفتوى بين الانضباط والتسيب . 
١٠-عوامل‏ السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية . 
١الفقه‏ اللإسلامي بين الأصالة والتجديد. 
۲ _الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط . 


فى الاقتصاد الإسلامي: 
١‏ فقه الزكاة ( جزءان) . 
۲ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. 
۳بيع المرابحة للاآمر بالشراء. 
٤‏ فوائد البنوك هي الربا الحرام. 
ه دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي . 


ل فى علوم القرآن والسنة: 
| الصبر في القرآن الكريم . 
۲ العقل والعلم في القران الكريم . 
۳ كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ 
٤‏ كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 


۵ دروس في التفسير ۔ تفسير سورة الرعد. 
المدخل لدراسة السنة النبوية . 

۷-المنتقی من الترغيب والترهیب ( جزءان) . 
۸السنة النبوية مصدرا للمعرفة والحضارة. 


لا عقائد الإسلام: 
| -وجودالله. 


۲ حقيقة التوحيد . 


لا سلسلة : تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة: 
١‏ الحياة الربانية والعلم. 
1 النية والاخلاص . 
۳-التوکل . 
٤‏ -التوبة إلى الله . 


لا فى الدعوة والتريىة: 
١‏ ثقافة الداعية . 
١‏ التربية الإأسلامية ومدرسة حسن البنا. 
۴ الإخحوان المسلمون ۷١‏ عاما فى الدعوة والتربية . 
٤‏ الرسول والعلم. 
٥‏ الوقت في حياة المسلم. 
رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 
ل في ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية: 
١‏ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي . 
۲ أين الخلل؟ 
۳ أولويات الحر كة الإإسلامية فى المرحلة القادمة. 
٤‏ في فقه الأولويات . ۰ 
٥‏ الإسلام والعلمانية وجهالوجه. 
الثقافة العربية الإإسلامية بين الأصالة والمعاصرة. 


۷ ملامح المجتمع المسلم الذي تسده . 


1٠ 


۸ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . 
۹ شريعة الإ سلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 
١--الاأمة‏ اللإسلامية حقيقة لاوهم. 
١‏ الصحوة الإإأسلامية بين الجحود والتطرف . 
۱۲ الصحوة الإ سلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم. 
۴۳ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا. 
٤‏ ثقافتنا بین الانفتاح والانغلاق . 
٥-آمتنا‏ بین قرنين . 
لا سلسلة : حتمية الحل الإسلامي: 
| الحلول المستوردة وكيف جثت على أمتنا. 
۲ الحل الإ سلامي فريضة وضرورة. 
۳ بينات الحل الإ سلامي وشبهات العلمانيين والمغتريين . 
لا سلسلة: وحدة فكرية للعاملين للإسلام: 
١‏ شمول الرٍسلام. 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة. 
۳ موقف الإأسلام من الإلهام والكشف» والرؤى ومن التمائم والكهانة والرقي . 
٤‏ السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها. 
ل إسلامبات عامة : 
١‏ الإيمان والحياة. 
العبادة في الا سلام . 
۴ الخصائص العامة لارإسلام. 
٤‏ مدخل لمعرفة الإسلام. 
٥‏ الإسلام حضارة الغد. 
٦‏ الناس والحق ۔ 
۷ جيل النصر المنشود. 
۸ درس النكبة الثانية . 
۹ حطب الشيخ القرضاوي ج ١‏ 


۲ خحطب الشيخ القرضاوي ج‎ _ ١ 
ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر.‎ تاءاقل-١‎ ٠ 
` فقضايا معاصرة على بساط البحث.‎ ١ 
قطوف دانية من الكثاب والسنة.‎ ۳ 


لا شخصيات إسلامية: 
١‏ الإمام الغزالي بين مأدحيه ونأقديه. 
۲ الشيخ الغزالي كماعرفته: رحلة نصف قرن. 
۲ نساء مومنات . 


Ll‏ فى الأدب والشعر: 
| نفحات ولفحات ديوال شعر . 
۲ المسلمون قادمون- دوالك شعر . 
يوسف الصديق ۔ مسرحية شعرية . 
٤‏ عالم وطاغية ‏ مسرحية تأاريءخية . 


لا رسائل ترشد الصحوة: 
١الدين‏ فى عصر العلم . 
۲-الإسلام والفن. 
۳ النقاب للمرآة بين القول بيدعيته والقول بوجوبه. 
٤‏ مركز المرأة في الحياة الإسلامية . 
٥‏ فتاوى للمرأة المسلمة. 
--جريمة الردة وعقوبة المرتد فى ضوء القر آن والسنة. 
۷-الأقليات الدينية والحل الإسلامى . 
۸-المبشرات بانتصار الإسلام. ٠‏ 
۹ مستقبل الأصولية الإسلامية . 
١٠-القدس‏ قضية كل مسلم . 
١١‏ ظاهرة الغلو في التكفير . 


محاضرات الدكتور القرضاوى 
١‏ لماذاالرسلام؟ 
۲ ال سلام الذي ندعو إليه. 

۴ عوامل نجاح مؤسسة الزكاة فى التطبيق المعاصر . 
٤‏ واجب الشباب المسلم اليوم. 

۵ مسلمة الخد. 

الصحوة الإإسلامية بين الأمال والمحاذي . 

۷ قيمة ال نسان وغاية وجوده في الإسلام. 

۸ لكي تنجح مؤسسة الزكاة فى التطبيق المعاصر . 

. التربية عند الإمام الشاطبي‎ ٩ 

١-مع‏ المصطفى في بيته . 

١١-السنة‏ والىدعة . 

۲ زواج المسیار۔ حقيفقته وحکمه. 

۳ الصو ابط الشرعية ليناء المساجد. 

. موقف الاإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى‎ ٤١ 
. الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل‎ ٠ 


رقم الإنداع ٢ ٠١ ٠٠١/۱٤۹۸٩۹‏ 
الترقيم الدولى 3 - 0660 - 09 - 977 
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